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  تقديم
ًتاريخ النقود العربية من الناحية العلمية والفنية كثيرا مـن  

العلماء الذين كان لهم فضل الكشف عـن حقـائق كثـيرة في 

الـذي » شـتيكل«و» كاسـتليوني«و» آدلـر«هذا الميدان، ويأتي في مقدمتهم 

لاصة أفكاره وعلمه وجاء من بعدهم المـؤرخ الكبـير أفرغ في هذه المادة خ

  . بانتاجه الضخم في ميدان النقود والموازين العربيةLane- Pooleلينول 

وبالرغم من وفرة الباحثين من المستشرقين إلا أن النقود العربية لم تلـق 

عند الشرقيين من العناية بتاريخها غـير مـا كتبـه أدبـاء كقدامـة بـن جعفـر 

ي أو رحالة كناصري خسرو وابن بطوطـة، وحتـى هـؤلاء وهـؤلاء والقلقشند

يتناولون في كتبهم موضوع النقود العربية في نبذ عرضـية أو فصـول خاصـة، 

شـذور العقـود في «ًفيما عدا المقريزي الذي خصص لها كتيبا مستقلا أسـماه 

ولكنهم جميعا يشـتركون في الاكتفـاء بـالتعميم دون اسـتيعاب » ذكر النقود

ضــوع كــما فعــل المســتشرقون الــذين كتبــوا في نفــس المــادة بكثــير مــن المو

التخصص والأفاضة، وإن كان لكتابنا العرب على كـل حـال، فضـل السـبق في 

تسجيل معلومات هامة عن النقود في مؤلفـاتهم اسـتقى منهـا المسـتشرقون 

  .القدامى منهم والمحدثون

  عـة في تـاريخ وهو لمحـة سري» النقود العربية«وموضوع هذا الكتاب 

  

  اجتذب



  .النقود العربية منذ فجر الإسلام حتى اليوم

ولعلى بهذا العرض السريع ألفـت النظـر إلى أهميـة هـذا النـوع مـن 

الدراسة للفقهاء والمؤرخين والاقتصاديين على السواء، فالاقتصاد يدرس ذلك 

الدور الذي تلعبه النقود في مضمار النشاط البشري، ويكفـي أن نعـرف أن 

ذي تلعبه النقود لم يتغير منذ اختراعها حتى الآن، حين لجأ الناس الأساس ال

إلى اسـتعمالها وحــدة للحسـاب، ووســيطا للمبادلـة، وأداة لاختــزان القــوة 

كــما أن النقــود وثــائق هامــة يمكــن . الشرائيــة، وقاعــدة للقــيم المســتقبلة

الاعــتماد عليهــا في اســتنباط الحقــائق التاريخيــة، ســواء مــا يتعلــق منهــا 

لأسماء، أو بالعبارات الدينية المنقوشـة، فهـي سـجل للألقـاب والنعـوت، با

التي تلقي الضوء على كثير من الأحداث السياسية، والتـي تثبـت أو تنفـي 

تبعية الولاة أو السلاطين والبلاد للخلافة أو للحكومات المركزية في التـاريخ 

لصـحيحة التـي لا الإسلامي، ولذلك تعتبر النقود العربية الوثائق الرسـمية ا

وهي فـوق هـذا كلـه تعتـبر مسـتندات الوحـدة . يسهل الطعن في قيمتها

السياســية والاقتصــادية في العــالم العــربي، منــذ أن كانــت دمشــق وبغــداد 

والقاهرة مركز الأشـعاع الاقتصـادي، ففـي سـوريا تـم عـلى يـدي الخليفـة 

يـب وتعر. تـأميم دور السـك) هــ86 -65(الأموي عبـد الملـك بـن مـروان 

النقود التي تتداولها كافة الشعوب الإسلامية، فلم تعد نقود العـرب تـدور 

في فلك النقـود البيزنطيـة أو الفارسـية أو تـرتبط بأسـعارها وأوزانهـا، كـما 

  حملــت مصر والعــراق مشــعل الاصــلاح النقــدي الــذي أضــاءته العاصــمة 

  



هـا الأموية دمشق فأسهمت القاهرة وبغداد في ضرب النقود العربية ونشر

خلال العمليات التجارية في الخليج العربي وحوض البحـر المتوسـط، بقـدر 

مــا أســهمتا في إقامــة دور جديــدة للســك وتزويــدها بــالفنيين فضــلا عــن 

  .المعادن النفيسة اللأزمة

 الإسـلامية بـالنقود في ميـدان العبـادات والمعـاملات، وتهتم الشريعـة

قـود، والوقـف والعقوبـات وذلـك لاتصـال النقـود بالزكـاة والصـداق، والع

ُّوقد حدث تغير كبير بالزيادة أو النقص في النقـود العربيـة . والدية وغيرها

المتداولة في مختلف العصور، مما استدعى حلا لهـذا التغيـير عنـد تطبيـق 

والوقوف على التطـور التـاريخي . القواعد الفقهية المتعلقة بالشئون المالية

يارهــا، وقيمتهــا، يســاعد عــلى إيجــاد هــذه للنقــود العربيــة، وأوزانهــا، وع

  .الحلول عند تعيين النصاب الشرعي بالنقود المتداولة

، وهو La Numismatiqueوتندرج دراسة النقود تحت علم النميات 

العلم الذي يبحث في النقود، والأوزان، والأختام، والأنـواط، وقـد بـدأ هـذا 

يب، حين بدأ تدريسـه في العلم في نيل ما يستحقه من العناية منذ عهد قر

جامعاتنا العربية وقـد أسـهمت وزارة الثقافـة والإرشـاد القـومي في إلقـاء 

الضوء على أهمية علم النميات العربية باقرار إنشاء متحف خاص للنقـود 

 وعهد إلى مصلحة 1960 لسنة 103في مصر بعد صدور القرار الوزاري رقم 

  . الوجودالآثار اجراءات إخراج هذا المتحف إلى حيز



ويحسن قبل الاسترسـال في موضـوع النقـود أن نشرح بعـض الألفـاظ 

التي سوف يرد ذكرها في ثنايا هذا الكتاب حتى نزيل عـن القـاريء بعـض 

  .الغموض واللبس

  :السكة
عن معان متعددة تدور كلهـا حـول النقـود التـي » السكة«َّيعبر لفظ 

هـم فضـية وفلـوس تعاملت بها الشعوب العربية مـن دنـانير ذهبيـة ودرا

نحاسية ، فيقصد به حينا تلك النقوش التـي تـزين بهـا هـذه النقـود عـلى 

اختلاف أنواعها وأحيانا أخرى يعنـي قوالـب السـك التـي يخـتم بهـا عـلى 

ًالعملة المتداولة كما يطلق أيضا على الوظيفة التي تقوم على سك العملـة 

على » السكة«لمة غير أن المعنى الشائع هو إطلاق ك. تحت إشراف الدولة

النقو العربية التي تصرب في دور السـك والتـي أصـبحت وسـيلة التعامـل 

الرئيسية في العصور الوسطى بين مختلف شعوب العالم، تشهد بـذلك تلـك 

المجموعات من النقود العربية التي عثر عليها في روسيا، وبولندا، وفنلنـده 

عن وطنه العربي وأمعن في في أوربا غريبا » السكة«وألمانيا، وقد عاش لفظ 

 واشتقت منه الإيطالية لفـظ   Sequinّالاغتراب حتى تبنتنه الفرنسية باسم 

Zecchino.  

  :الدينار
 -Denariusمشـتق مـن اللفـظ اليونـاني اللاتينـي » دينـار«إن لفظ 

Aureus وهــو اســم وحــدة مــن وحــدات الســكة الذهبيــة عنــد العــرب    

  



ة وتعاملوا بها قبـل الإسـلام وبعـده وقد عرف العرب هذه العملة الروماني

ومـن أهـل ): "75آيـة (وقد أشار إليها القرآن الكريم في سـورة آل عمـران 

الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤده 

  ".إليك

ولم يمس الأصلاح النقدي الأول الذي قام به الخليفة الأموي عبد الملـك 

هـ عيار هـذه السـكة الذهبيـة وإنمـا عمـل عـلى ضـبط  74بن مروان سنة 

وزنها عن طريق صنج زجاجية لا تسـتحيل إلى زيـادة أو نقصـان ومـن ثـم 

 جـرام وأقـدم 4.25أصبح الوزن الشرعي للدينار الإسلامي منذ تعريبـه هـو 

الدنانير العربية تلك التي تحمل صورة عبد الملك بن مـروان وهـي مؤرخـة 

 هــ 77 هـ وسنة 76 أخرى مشابهة ضربت في سنة  هـ وثمت دنانير74سنة 

وفي هذه السنة الأخيرة تم تعريب الدينار الإسلامي ، فاختفـت الصـور مـن 

نقوشه وظهرت عليـه العبـارات التـي تشـير إلى شـهادة التوحيـد والرسـالة 

وقد ظلت مضاعفات الدينار وكسـوره مسـتعملة . المحمدية وتاريخ الضرب

ة منذ فجـر الإسـلام، بيـنما شـاع في صـقلية في عصر في جميع البلاد الإسلامي

ـوكي الأشراف  ـد الســلطان المملـ ـذ عهـ ـدنانير ومنـ ـاع الـ ـواطم ضرب أربـ الفـ

ـباي  ـ842 -825برسـ ـة ) م1438 -1421 (ـ هـ ـة الذهبيـ ـلى العملـ ـق عـ أطلـ

وكان عيار الدينار العربي وأجزائه مرتفعا » الأشرفي«المضروبة في مصر اسم 

حتى العصر العـثماني عـلى الأقـل إذ كـان يراعـي أن ) قيراط 23 %( غالبا

  ًيكون الذهب خالصا مـن الشـوائب مـا اسـتطاعت العمليـات الفنيـة إلى 

  



  .ذلك سبيلا

  :الدرهم
وهو وحدة من وحدات السكة الإسلامية الفضـية، وقـد اشـتق اسـمه 

من الدراخمه اليونانية أما استعماله في المعـاملات وفقـد اسـتعاره العـرب 

 الفرس إذ كانت الأقاليم الشرقية من العالم الإسلامي تتعامل بالدراهم، من

أي أنها كانت تتبع قاعدة الفضة باعتبار الدرهم الفضة هو نقدها الرئيسي 

وقد حدد مرسوم إصلاح النقد العربي نسبة ثابتة بين وزن الدرهم والدينار 

كـان وزنـه  الـدينار ،ومـن ثـم 10/7 أي أن الـدرهم كـان يمثـل 7: 10هي 

 جرام ولكن 4.25 جرام على أساس أن الوزن الشرعي للدينار 2.97الشرعي 

هذا الوزن خضع لتغيرات كبـيرة خـلال العصـور التاريخيـة وكـان اادرهـم 

  .العربي مضاعفات كما كانت له أجزاء لتسهيل العمليات التجارية

  :الفلس
أن لا تعني بالضرورة عملـة نحاسـية، بـالرغم مـن » فلس«إن كلمة 

استعمالها الشائع منذ فجـر الإسـلام هـو في هـذا الغـرض الضـيق ولفـظ 

مشــتق مــن اليونانيــة وقــد اســتعار العــرب تلــك الســكة عــن ) الفلــس(

 غـير أن العـرب لم يتقيـدوا بـوزن هـذا Follisالبيزنطيين وكانت تسـمى 

النوع من السكة البيزنطية إذ كان هذا الوزن عند الفتح العـربي لسـوريا 

ـب، ومصر في غ ـك وحلـ ـة في بعلبـ ـا عربيـ ـوا فلوسـ ـطراب فضربـ ـة الاضـ   ايـ

  



وحمــص، ودمشــق، وطبريــة، وفلســطين، والأســكندرية، واختلفــت أوزانهــا 

وقيمتها باختلاف الأقاليم التي ضربت فيها وأن كانت النسبة الشرعية بـين 

 والأصل في ضرب هـذا النـوع 48/1الفلوس والدراهم كانت معروفة وهي 

 تكون عملة تساعد على إجراء العمليات التجاريـة من النقود النحاسية أن

البسيطة ولكن رغم ذلك اهتم العـرب بنقوشـها وأوزانهـا وصـنعوا لضـبط 

هـــذه الأوزان وتحديـــدها صـــنجا زجاجيـــة خاصـــة مقـــدرة بـــالقراريط 

  .والخراريب

  



  



  

  اختراع النقود

 يعرف الإنسان التعامل بالنقود وهـو يعـيش في الغابـات ولكـن 

ـا ة الاســتقرار، وانشــغاله بالزراعــة، وانخراطــه في ســلك بعــد حيـ

ـذ  ـير في الأخـ ـطرا إلى التفكـ ـه مضـ ـان نفسـ ـد الإنسـ ـة، وجـ ًالجماعـ

والعطاء، وساعد على ذلك رغبته الفطرية في المبادلة، وهـي عنـده تقـويم 

وقبول يخرج المسألة من مجرد استلاب لحاجة الغير إلى حيث يصـير نفعـا 

يجري التعامل في أول عهـد المجتمـع بـه؟ أن ولكن كيف كان . لا غنى عنه

بـين شخصـين كـل _ وفي ظل اقتصـاد بـدائي_ التعامل كان يتم في أول الأمر

منهما في حاجـة إلى مـا عنـد صـاحبه ولم تكـن الحاجـة إذ ذاك تزيـد عـن 

اللحوم والجلود وغيرها من الرغبـات المحـدودة ويـرى بعـض المـؤرخين أن 

شرية على اختيار مادة أو أكـثر، تـؤدي بـين المبادلة قامت في الجماعات الب

الناس مهمة الوساطة في التبايع وكسب الأرزاق، ففي الصين مثلا اسـتعمل 

المحار على أنه الوسيلة الرسمية للتبادل حتى القرن الرابع قبل الميلاد حـين 

ًظهرت في الصين النقود المعدنية، كما لعب الثور دورا هاما في التبادل ببلاد  ً

ان، وحسبه أن كانت لـه القيمـة الكـبرى في التقـديرات كـما للـذهب اليون

الآن، فيذكر هوميروس في الياذته، أن بعض الأسلحة كانـت تسـاوي تسـعة 

  .ثيران وبعضها مائة، كما قدرت الجارية بأربعة ثيران

  لم



والخلاصـة أن الســلع النقديــة كانــت تفرضــها ظــروف خاصــة، في بلــد 

ب لآخر فهي في بلد ما الأرز، وفي آخـر معين، فاختلفت هذه السلع من شع

الشاي والجلود أو الخيول والعبيد، ولا غضاضـة في هـذا مـا دامـت النقـود 

هي وسـيلة للمبادلـة أيـا » فرانسيس ووكر«كما يعرفها الاقتصادي الأمريكي 

كانت هذه الوسيلة التي ارتضـاها القـوم في معـاملاتهم تحقيقـا لمنفعـتهم، 

لثروة كانت تتحقـق تمامـا في حالـة النقـود القابلـة غير أن الخسارة وضياع ا

للتلف كالمحاصـيل أو الحيوانـات، كـما واجـه النـاس صـعوبة تجزئـة هـذه 

ـا لتحقيــق رغبــة المبادلــة في العمليــات التجاريــة البســيطة،  الأمــوال أحيانـ

الاعتماد على سـلعة _ بعد ارتقاء الاقتصاد الاجتماعي_ وأصبح من الضروري

 والبقاء على الحوادث، وهذا في ذاتـه أصـل الفكـرة التـي تجمع بين المنفعة

أوحت إلى الناس أن يتخذوا مـن المعـادن وسـيطا للمبـادلات، لأن المعـادن 

معيار ثابت لا يتعرض للضياع كرأس مـال، ولا تحتـاج المعـادن إلى نفقـة في 

حفظها، فوق أنها تتحمل عـوادي الـدهر، وتمتـاز بسـهولة الحمـل والنقـل، 

بليتها للتجزئة إلى أجزاء توافق مختلف الأغراض والاحتياجـات، فضلا عن قا

وهكذا اتجهت الجماعات إلى أعداد المعادن بأوزان معلومة مقـدرة تحـت 

مســئولية أصــحابها الــذين نقشــوا عليهــا أســماءهم أو ميزوهــا بعلامــات 

خاصة، وتولت الدولة الأشراف على هذه العلامات فختمت القطعة بخاتم 

 أي Nomosمـن اليونانيـة (أي قانونيـة » نومسـما«بح الدولة كي تصـ

   ليأمن النـاس الغـش والتزييـف في نقـود  الـذهب والفضـة،) القانون

  



وبذلك خطت الدولة الخطوة الأولى في سبيل اختراع النقـود وسـكها، وقـد 

تولت الدولة هذا السك أول الأمـر دون أجـر، ثـم وجـد أنـه مـن دواعـي 

ًدي أيضــا أن تشــتري الدولــة المعــادن تعزيــز الســلطان بــل والكســب المــا

  .وتضربها لحسابها الخاص، بوزن وعيار معينين

ويجمع علماء النميات أن الليديين بآسيا الصغرى في عهـد كرويسـوس 

Croesus ـارون الليــدي م، هــم أول مــن ســك النقــود . ق546 -561 أو قـ

ه المعدنية من الذهب والفضة استنادا إلى رأي هيرودوت، وقد انتشرت هذ

السبائك النقدية من ليديا عن طريـق المـدن السـاحلية اليونانيـة في آسـيا 

الصــغرى إلى بــلاد اليونــان نفســها حيــث تطــورت هــذه النقــود إلى أقصى 

درجات التطور الفني، وانتشرت على أيدي التجار في جميـع أنحـاء العـالم، 

وقد اتخذت كل دولة آلهـا يرمـز إليهـا فنقشـته عـلى النقـود، وعـلى هـذا 

الأساس سارت سنة الأشكال النقدية حتى العهد الإسلامي حين نقشت على 

  ). وحده لا شريك لهالـلـهلا إله إلا (النقود العربية شهادة التوحيد 



  



  

  التداول النقدي في مصر

 مصر بعيدة عن التطور النقـدي فـترة طويلـة فلـم تضرب 

ليدها ًنقودا طوال العصر الفرعوني، بل بقيت متمسكة بتقا

في المقايضات ، ومن آثار المقايضات بالمعـادن بأشـكالها المختلفـة في هيئـة 

حلقات من الذهب والفضة نجد رسوما بديعـة تمثـل وزن تلـك الحلقـات 

 ويمكن اعتبار نقود الفـوس التـي ضربهـا الـولى 18بالميزان في مقابر الأسرة 

Aeyandos ومع ذلك لم أول عهد المصريين بالنقود » أرياندمون«، وسميت

يعترف بها الشعب، وأخضعها القوم لعـاداتهم فاعتبروهـا سـبائك معدنيـة 

ـب  ـالميزان حسـ ـزن بـ ـدنها وتـ ـاء معـ ـار نقـ ـد اختبـ ـالمقراض بعـ ـا بـ يجزئونهـ

إلا أن المصريين قد ضربوا النقود اليونانية باسم الملـك المصري . مقايضاتهم

 ظـروف  وكان ضرب هذه النقود تحت ضغط30في عهد الأسرة » تاخوس«

سياسية لعل أهمها دفع أجور الجند اليونان المرتزقة الذين استعانت بهـم 

مصر في طرد الفرس، وبذلك يمكن اعتبـار هـذه النقـود أول نقـود مصريـة 

ضربـت مــن الـذهب والفضــة، ولكـن مــع ذلـك ظلــت المقايضـة وتجزئــة 

 المعادن والنقود الأجنبية قائمة في مصر حتى ازداد الاحتكـاك التجـاري بـين

مصر وجاراتها من العالم الأسيوي الأوربي في عصر البطالمة، فتأثر المصريـون 

  بالتطور النقدي في هـذه الـبلاد وخاصـة بـلاد اليونـان فانتقلـت مصر مـن 

  

  ظلت



مرحلة تداول المعادن النفيسة بالوزن إلى مرحلة النقـود، وتزخـر متـاحف 

  .العالم بمجموعات قيمة من النقود البطلمية المصرية المصورة

وإذا نحن تتبعنا النظام النقدي المصري منذ العصر الروماني نجـد أنـه 

كان لمصر وضع خاص بالنظر إلى نقودها خلال القرون الثلاثـة الأولى، فلـم 

تكن النقود الرومانية من الفضة أو البرونز هـي النقـود الوحيـدة الجاريـة 

مـن ضرب في التعامل، بل كانت حاجة السوق المصرية تزود بنقود قوميـة 

الأسكندرية، ولم يكن هناك اقليم روماني آخر له هذا الوضع، وإذا تصادف 

ووجدت النقود الفضية الرومانية فأنهـا لا تلبـث أن تختفـي أمـام النقـود 

ـنرادراخم  ـاس التتـ ـلى أسـ ـت تضرب عـ ـي كانـ ـة التـ   Tetradrachmالقوميـ

للنقود من الفضة المخلوطة ويتفق على تقييمها بالنسبة ) أربعة درخمات(

  .الذهبية لتحقيق الأغراض التجارية

ويظهر أن النقود المعدنية قد اختفت فترة مـن الـزمن في الـعصر 

البيزنطي إذ كانت أغلب العمليـات الماليـة تجـري في مصر بالمقايضـة 

فلا يوجد أثر لأية نقود سـكت في دار السـك الأمبراطوريـة بمصر بعـد 

الميلادي، بل حتـى لا يوجـد السنوات العشر الأولى من القرن الخامس 

ـة  ـدنانير الذهبيـ ـن الـ ـل مـ ـير قليـ ـارج غـ ـن الخـ ـتورد مـ ـا مسـ شيء منهـ

م حين أعاد الأمبراطور جستنيان 6البيزنطية، إلى أن كانت بداية القرن 

ضرب نقود مصرية بالأسكندرية وهي عبارة عـن ) م565 - 527(الأول 

  لأبجديـة  وهما حرفـان يعنيـان في اI. Bقطع مستديرة تحمل الحرفين 

  



 إشـارة إلى قيمـة القطــة التـي تقـدر بـاثنى عشر نميــا 12اليونانيـة العـدد 

Nummia ـاس ـدرة عــلى أسـ ـود المقـ ـزاء النقـ ـل أدنى أجـ ـذلك تمثـ ، وهــي بـ

السوليدس الذهب وقد استمرت هـذه النقـود قائمـة حتـى الفـتح العـربي 

  ).م641(ه 20لمصر 

نقود قد راجت ولكن هناك شك فيما إذا كانت الأنواع المختلفة من ال

في كل البلاد المصرية إذ أن العمليات التجارية الخارجية لم يشـتغل بهـا أي 

م إلا بعض العـمال مـن الفلاحـين الـلـهأقليم آخر في مصر غير الأسكندرية 

الـذين اشــتغلوا بارســال القمــح إلى السـفن التــي تحملــه إلى بيزنطــة، أمــا 

 الـذي كـان يمثـل هنـاك التعامل في القرى فقد ظل على أساس القمح فهو

  .العملة المصرية الرئيسية

والخلاصة أنه قامت في العصر البيزنطي محاولات لتوحيد قيم النقـود 

المعدنية في مصر على أساس الذهب وكانت الوحدة المقصودة بـذلك هـي 

ـوليدس  ـا Solidusالسـ ـدينار البيزنطــي أو النومزمـ ـما Nomisma أي الـ  كـ

عة وعشرين قيراطا كما قدرت أجـزاؤه مـن تعارف عليه في مصر وقدر بأرب

  . على هذا الأساسquadrans والربع Tremis، والثلث Semisالنصف 

وقد أشير إلى كل هذه الأجزاء الذهبية في أوراق البردي التي ترجع إلى 

 أساسـا Gold Standardالقرن السـابع المـيلادي وظلـت قاعـدة الـذهب 

  .لسيادة البيزنطيةللنظام النقدي في مصر حتى بعد نهاية ا



 التي عثر عليها في مصر عـلى أن Ostracaوتدل قطع الفخار المكتوبة 

المعاملات بين الأهالي عند الفـتح الإسـلامي كـان أساسـها النقـود الذهبيـة 

المعروفة بالـدينار وأجـزاء الـدينار وقـد دفـع هـذا الوضـع النقـدي بعـض 

قــط فيــذكر المــؤرخين العــرب إلى الظــن بــأن نقــود مصر هــي الــذهب ف

مصر من بين الأمصار  فما برح نقدها المنسوب إليه قيم «المقريزي مثلا أن 

) قبل الفتح الإسلامي(الأعمال وأثمان المبيعات ذهبا في سائر دولها جاهلية 

من أمعن النظـر في أخبـار مصر عـرف أن «ويذكر في موضع آخر » واسلاما

  .»لم يكن ألاَّ من الذهب فقط... نقدها

 في مصر قبـل الفـتح Etalon Monétaire أن قاعدة النقـد والحقيقة

العربي وبعده هـي الـذهب أي أن مصر كانـت تسـير عـلى نظـام المعـدن 

 ولكـن هـذا النظـام لم يمنـع اسـتعمال نقـود Monomqtallismeالفردي 

أخرى مساعدة من الفضة والبرونز وإن كـان الـذهب وحـده هـو العملـة 

اء غير محدودة، والسبب في ذلـك هـو كـثرة القانونية التي كان لها قوة ابر

كمية الذهب قبل الفتح العربي حتى أصبح مـن الممكـن أن يـؤدي وحـده 

مهمة النقود الرئيسية القانونية منذ أن غمرت الدنانير البيزنطيـة الأسـواق 

المصرية كنتيجة لدفع أثمان البردي الذي كانـت عاصـمة الدولـة البيزنطيـة 

ًجزءا كبيرا  منه ً.  



  

  ّجر النقود العربيةف

يكن للعرب قبل الإسـلام نقـود خاصـة بهـم فكانـت المعـاملات 

التجاريــة تجلــب مــن الخــارج بكــل النقــود المتداولــة في شــبه 

الجزيرة العربية، ونحن نعرف أن القرشيين كانـت لهـم رحلتـان تجاريتـان 

ة رحلة صيفي) 2سورة قريش آية رقم (رئيسيتان أشار إليهما القرآن الكريم 

إلى سوريا وأخرى شتوية إلى الـيمن فكـانوا يحصـلون مـن معـاملاتهم مـع 

ًبل أنهم كانوا يحصـلون أحيانـا مـن % 100سوريا على ربح طائل يصل إلى 

قافلة تجارية واحدة إلى الشام على خمسين ألف دينار من الـذهب، ومـن 

اليمن كانت تأتي إلى الحجـاز نقـود حميريـة وأن تكـن بأعـداد قليلـة كـما 

انت ترد إلى شبه الجزيرة العربية قطع كثيرة مـن العمـلات الفضـية مـن ك

  .الأقاليم الشرقية وخاصة إيران والعراق

وهكذا كانت العمليات التجارية تجلب إلى بلاد العرب كميـة النقـود 

المتداولة بينهم سواء النقود الذهبيـة التـي تـأتي مـن سـوريا وهـي دنـانير 

  .ود الفضية، وهي دراهم الفرس الساسانيينالأباطرة البيزنطيينن أو النق

ـدراهم  ـوا الـ ـد عرفـ ـلام قـ ـل الإسـ ـرب قبـ ـول أن العـ وصــفوة القـ

الساسانية والدنانير البيزنطية وقد ورد ذكرها في أخبـارهم وأشـعارهم 

  » تـبر«ويذكر البلاذري أن العرب كـانوا يتبـايعون بالـدنانير عـلى أنهـا 

  

  لم



» الـورق«دراهم الفضية كلمة كما يطلقون على ال» العين«ويطلقون عليها 

 عليه وسلم النقود عـلى مـا كانـت الـلـهفلما جاء الإسلام أقر الرسول صلى 

 وجهه ابنتـه الـلـهَّعليه وتعامل الرسول نفسه بهذه النقود فزوج عليا كرم 

 درهما وكذلك فرض الرسـول زكـاة الأمـوال بهـذه النقـود 480فاطمة على 

من الفضة خمسة دراهم كـما جعـل السائدة فجعل في كل خمس أوقيات 

» في كتابـه الأمـوال«في كل عشرين دينارا نصف دينار، وقد أشار ابن سلام 

  .إلى كثير من هذه المعاملات الأسلامية

وقبل أن نتحدث عن تعريب النقود واصلاحها على يدي عبدالملك بن 

مروان خليفة الأمويين في دمشق سـنتناول التعريـف بالـدراهم الساسـانية 

  .الدنانير والفلوس البيزنطية قبل هذا الأصلاحو

أمــا الــدرهم الساســاني في فجــر الاســلام، فكــان عبــارة عــن قطعــة 

مستديرة من الفضة على أحـد وجهيهـا نقـش يمثـل الجـزء العلـوي مـن 

صورة كسرى الفرس ويظهـر وجهـه في وضـع جـانبي وعـلى رأسـه التـاج 

سـان مـدججان بالسـلاح الساساني المجنح وعلى الوجه الثاني للدرهم حار

أو واقفان بدونـه فـيمكن اعتبـارهما كـاهنين بيـنهما معبـد النـار الـذي 

يسهران على خدمته أو حراسته، وتشير الكتابات البهلوية المنقوشة عـلى 

الدراهم إلى اسم الملـك كـما تشـتمل أحيانـا عـلى عبـارات دعائيـة لـه 

ربعـة أهلـة وفي ولأسرته، وفي الهامش الخارجي للدرهم توجد ثلاثة أو أ

  مـع  عنـد تقابلـه» الزهـرة«داخل كل هلال نجمة أشـارة إلى الكوكـب 

  



  .القمر وهو رمز للرخاء عند الشرقيين

هذا النـوع مـن النقـود عمـل " عليه وسلمالـلـهصلى " َّولما أقر الرسول 

الخليفة أبو بكر بسنته في تبني النقود الجارية بـين المسـلمين ولم يغـير منهـا 

 على المسلمين بلاد الفـرس الـلـهستخلف عمر ابن الخطاب وفتح ًشيئا، ولما ا

َّأقر النقود الساسانية في إيران والعراق كـما هـي بلغتهـا وحروفهـا البلهويـة 

وكذلك بشاراتها وشعائرها غـير الإسـلامية، وحـافظ عـلى أسـماء دور السـك 

ـذلك ـة كـ ـة البهلويـ ـاريخ الضرب باللغـ ـان. وتـ ـتاذ موردتـم ـا الأسـ ـد أورد لنـ  وقـ

Mordtmann ما يقرب من مائة اسم لدور السـك الساسـانية وردت عـلى  

النقود التي ضربها العر على الطراز الساساني ويـذكر المقريـزي أن عمـر بـن 

ه ضرب الدراهم على نقش الكسروية وشـكلها وأعيانهـا 18الخطاب في سنة 

محمـد رسـول «وفي بعضـها » الحمـد لله«ولكنـه زاد عليهـا عبـارة ) صورها(

ولما بويـع عـثمان ضرب في »  وحدهالـلـهلا إله إلا «وفي البعض الآخر » لـلـها

ونصل من هـذا كلـه . » أكبرالـلـه«خلافته دراهم ونقش عليها عبارة التكبير 

إلى أن النقود الساسانية في إيـران والعـراق كانـت تسـجل كتاباتهـا بحـروف 

ْعـلى نسـقها بهلوية عـلى الـدراهم الفضـة وعنـدما ضرب العـرب الـدراهم  َ

أضافوا إليها حروفا عربية وسنرى في النهاية بعد أكـثر مـن نصـف قـرن منـذ 

إقرار عمر لهذا الوضع، أن الحجاج بن يوسف يكتـب اسـمه بالعربيـة عـلى 

الدراهم وسنرى كذلك أن الدرهم العربي على الطراز الساساني سيختفي أمام 

  يصـبح درهـما عربيـا اصلاح الخليفة الأموي عبـدالملك بـن مـروان للنقـود ف

  



  .إسلاميا

هذا عن الدراهم الفضة في فجر الإسلام التي كانـت سـائدة في إيـران 

والعراق، أما في سوريا التي وضع العرب أيديهم عليها أثر موقعـة اليرمـوك 

وهي الموقعة التي قـررت مصـير الولايـات البيزنطيـة في الشـام فيظهـر أن 

 تمتص العرب الغـالبين لـيس الشعوب التي أخضعها المسلمون هناك كانت

فقط في ميدان الإدارة ونظم الحكم بل أيضا في ميدان النقود، ويظهر ذلك 

واضحا منذ أن قبل عمر بن الخطاب في سوريا نموذج النقود الأمبراطوريـة 

فالقطع البرونزية من الفلوس . البيزنطية دون معارضة عندما ضرب نقوده

دليل قاطع على ذلك إذ نجـد عـلى أحـد التي بين أيدينا كميات كبيرة منها 

وجهي القطعة صورة هرقل الأمبراطور البيزنطي واقفا وتحيط به الشارات 

المسيحية وهي الصليب الذي يعلو التـاج والصـليب فـوق عصـا المطرانيـة 

بيده اليمنى والكـرة التـي يعلوهـا صـليب محمولـة باليـد الـيسرى وعـلى 

 في 40 الـذي يشـير إلى الــرقم Mالوجـه الثـاني نجـد الرمـز النقــدي حـرف 

 وفـوق Nummiaالأبجدية اليونانية بمعنى أن القطعة تساوي أربعين نميا 

ً مكتوبـا ـ هـ17هذا الحرف نجد الصليب كما نرى التـاريخ الهجـري سـنة 

  .باليونانية» دمشق«وتحمل أقدم هذه النقود اسم دار الضرب . باليونانية

بيزنطـي المحـض عـلى أن وتدلنا الفلوس التي تلت هذا الطـراز ال

ًالنقود العربية أخذت تزداد استقلالا شيئا فشـيئا كلـما فـرض العـرب  ً  

  



سلطانهم على الولايات البيزنطية، وثمة خطوة تالية حدثت في تطـور النقـود 

العربيــة في ســوريا بوجــه خــاص هــي ظهــور الكتابــات العربيــة إلى جانــب 

ونانيــة والعربيــة معــا تكتــب بالي» دمشــق«الكتابـات اليونانيــة فنجــد مــثلا 

وأخـذت تظهـر عـلى القطعـة » طبريـة«و» لحمـص«وكذلك الحال بالنسـبة 

) طيـب(بعض العبارات التي تشير إلى الوزن الشرعي الصحيح لها مثل لفـظ 

وأهم المدن التي أنتجت هذا النوع من النقود العربيـة ) واف(أو ) جائز(أو 

» إيليـا«و» طبريـة«و» قنسرين«و» بعلبك«و» حمص«و» دمشق«البيزنطية 

  ).فلسطين(

ولكن مع ذلك ظلت صورة هرقـل أمبراطـور الدولـة البيزنطيـة تظهـر 

» هرقليونـاس«على النقود العربية أو تظهر صورة هرقل ومعه صورة ابنيه 

غير أن الكتابة العربية على كل حال أخذت تميل إلى احتلال » قسطنطين«و

بسـم (ة فظهـرت البسـملة مكان أكبر بمرور الـزمن عـلى الفلـوس البرونزيـ

لا إلـه إلاَّ (وتبعها بعد قليل شهادة الوحدانيـة والرسـالة المحمديـة ) الـلـه

  ).الـلـه محمد رسول الـلـه

أما الدنانير البيزنطية التي تعامـل بهـا العـرب في فخـر الإسـلام ، فقـد 

ًخضعت هي أيضا في سوريا لتطـور تـدريجي فبـدأت الشـارات المسـيحية 

تيجان الأباطرة وكذلك من فـوق عصـا المطرانيـة، وتظهـر تختفي من فوق 

الكتابات العربية وصورة الخلفاء إلى أن أصبحت هذه الدنانير عربية تمامـا 

  في عهد عبـدالملك بـن مـروان ويخبرنـا المقريـزي أن الخليفـة معاويـة بـن 

  



ضرب دنانير إسلامية عليهـا صـورته متقلـدا سـيفه ) ـه60 -41(أبي سفيان 

اهم معاوية قد وصـلت إلينـا وبعضـها محفـوظ في المتحـف وإذا كانت در

البريطاني بلندن فان دنانيره التي يشير إليها المقريـزي لم يصـلنا منهـا شيء، 

غير أن عدم وصولها لا يتخذ دليلا على الشك في صـحة هـذه الأقـوال لأنـه 

ِربما يكون السبب في اختفائها هو امتصاص هذا النوع من النقـود لصـهره  ْ

عمليات التعريب وسنرى أن الخليفة عبدالملك بـن مـروان أمـر بـأن خلال 

تسحب من التداول جميع الدنانير المضروبة قبلـه عـن طريـق بيـت المـال 

  .ليعاد سكها على الطراز العربي الجديد الذي قرره

وقبل أن نناقش طـراز النقـود العربيـة الجديـد يجـب أن نشـير إلى 

قود الأقـاليم الشرقيـة مـن العـالم حقيقة هامة تفرض نفسها ، وهي أن ن

ـنما  ـية بيـ ـدراهم والفضـ ـلى الـ ـتصرت عـ ـراق اقـ ـران والعـ ـلامي في إيـ الإسـ

ـود  ـلى النقـ ـرب عـ ـة في ســوريا ومصر والمغـ ـاليم البيزنطيـ اختصــت الأقـ

فهل من أسباب يمكن أن نرد إليها هذه الحقيقة التي اسـتقرت . الذهبية

؟ يحـاول بعـض البـاحثين في الولايات والممالك التي استولى عليها العـرب

 ارجـاع التعامـل بالـدراهم M. De Bouerومن بينهم ميشـيل دي بـور 

فحسب في الأقاليم الشرقيـة مـن ممتلكـات العـرب في فجـر الإسـلام إلى 

افتقار الفرس للذهب في القـرن السـابع المـيلادي نتيجـة الحـروب التـي 

وريا وغيرهـا شنها الأكاسرة على البيزنطيين رغبة منهم في التوسع نحـو سـ

  من الولايـات البيزنطيـة ونتيجـة للهزيمـة التـي حلـت بـالفرس عـلى يـد 

  



هرقل وما تبع ذلك من فوضى تفوق حد الوصـف حتـى ارتفعـت نفقـات 

الحروب والجزية الحربية، ثم أن الفرس كانوا يجلبون الذهب الـلازم لهـم 

مــن تجــارة الترانســيت الخاصــة بالأقمشــة الحريريــة الــواردة مــن الصــين 

الصادرة إلى بيزنظة وكانت هذه التجارة رمزا للحياة المترفـة في العمليـات و

التجارية في ذلك الوقت، غـير أن بيزنطـة نجحـت منـذ القـرن السـادس في 

إدخــال دودة القــز إلى امبراطوريتهــا واســتطاعت في أوائــل القــرن الســابع 

 التخلص من التجار الفرس ، وأصبحت هي بدورها مصدرة للحرير، وبذلك

  .فقد الفرس أهم مصدر لثروتهم الذهبية

ولا شك في أن هذا التحول الكبير في مجرى التجارة الهامـة والرئيسـية 

قــد أفقــد بــلاد الفــرس مكانتهــا الممتــازة التــي كانــت تحتلهــا في الميــدان 

الاقتصادي بقدر ما أفقدها نصيبها من الـدنانير البيزنطيـة الذهبيـة وهـي 

ا من الذهب غير أننا لا نستطيع قبول هـذا التي تشكل أهم مورد لرصيده

التفســير كتعليــل لامتنــاع الفــرس عــن ضرب نقــود ذهبيــة كــما امتنعــت 

بينزنطة عن ضرب نقود فضية والحقيقة المفسرة لهذه الوقائع المالية هـي 

تلك المعاهدة التي عقدها البيزنطيون مع الدولة الساسانية بشـأن النقـود 

ون نقـودا مـن الفضـة فقـط وألاَّ يتخـذوا وهي تقضي بأن يضرب الساساني

نقودا ذهبية سوى النقود البيزنطية الجارية في التعامل ولهذا كانـت نقـود 

بلاد الفرس عند الفتح العربي هي الـدراهم الفضـية بيـنما شـاعت النقـود 

  .الذهبية في بلاد الإسلام التي كانت تحت حكم البيزنطيين



 سـيادة النقـود الذهبيـة دون هذه هي الأسس المالية التي تـفسر لنـا

الفضية في سوريا ومصر عند الفتح العربي، وهو أمر قـد قبلـه العـرب دون 

البحث في أسـبابه وكـذلك دون محاولـة تغيـيره أول الأمـر، ولم يكـن ذلـك 

قصورا من العرب عن فهم المجال الاقتصادي بل رغبـة مـنهم في المحافظـة 

ن الجزية لبيـت المـال، فضـلا عـن على الاستقرار المالي الذي لابد منه لضما

  .كونه استجابة لحاجات شعب مزدوج من الغالبين والمغلوبين

  



  

  الملك للنقود إصلاح عبد

 المراجع التاريخية عن محاولات مبكـرة لاصـلاح النقـود 

العربية وتعريبها تلك المحـاولات التـي بـدأت عـلى يـد 

 نقـش الكسرويـة  حـين ضرب الـدراهم عـلىـهـ17عمر بن الخطاب سنة 

وشكلها والفلوس البرونزية على الطراز البيزنطي، وكذلك محاولات معاويـة 

بن أبي سفيان الذي ضرب الدراهم والفلوس التي وصل إلينا بعضها وعليـه 

 -41(اسمه أو صورته وقد أشار المقريزي إلى دنانير الخليفة الأموي معاوية 

بـت عـلى طـراز الـدنانير ذات الصورة وهي أول دنـانير إسـلامية ضر) ه60

حتى اليوم ومهما قيل بشـأن محـاولات معاويـة وعمـر في توحيـد النقـود 

العربية فإنها لم تكن محاولات خلق وابتكار بقدر ما كانت عمليات تقليـد 

  .للنقود البيزنطية أو الساسانية

ثلاثـة _ في خلال خمس سنوات_ وبعد معاوية بن أبي سفيان تولى الخلافة

الأمويين لم تكن لهم محاولات بارزة في ميدان النقـود الإسـلامية إلى من الخلفاء 

الـذي اسـتطاع أن ) م705 - 685(ه 66 - 65أن تولى الخلافة عبدالملك بن مروان 

 ه وأخـاه 72يحطم الحركات المناهضة لسطانه فقتل مصعب بـن الـزبير سـنة 

مـوي واحـد، ه وبذلك خضع الشرق العربي لخليفة أ73 بن الزبير سنة الـلـهعبد

   يـد عبـدالملك وصـارت مصر فيه كانت السلطة قـد تركـزت كاملـة 77وفي عام 

  

  تحدثنا



مع العالم العربي تمثل أمة واحدة، أذكـر ذلـك لأوضـح أن عصر عبـدالملك 

قد شهد ظاهرة جديدة تتلخص في توحيد الأمة الإسـلامية وصـبغ الدولـة 

مـن بصبغة قومية عربية في جميـع عبـدالملك أول نقـود عربيـة كضرورة 

ضرورات الاستقرار الاقتصادي والسياسي ولا يختلف المؤرخـون العـرب في 

نسبة الطراز العربي للنقود  إلى عبدالملك ابـن مـروان بقـدر اخـتلافهم في 

الدافع الذي أدى به آخر الأمر إلى ترك التعامل بالنقود البيزنطية، ويمكـن 

لنصوص التـي الوقوف على هذا الدافع من وجهة النظر العربية من تلك ا

» في حيـاة الحيـوان«والـدميري » المحاسن والمسـاويء«ذكرها البيهقي في 

وأبو المحاسن في » شذور العقود«والمقريزي في » فتوح البلدان«والبلاذري 

وهـي نصـوص تـتلخص في أن السـبب في ضرب النقـود » النجوم الزاهرة«

ة كانــت َّالعربيــة هــو أن أوراق الــبردي التــي تصــدر مــن مصر إلى بيزنطــ

) باسـم الأب والابـن وروح القـدس(تسجل عليها عقيدة الإيمان المسيحية 

 فكتب عبـدالملك بـن 28تلك القعيدة التي أشار إليها انجيل متى اصحاح 

مروان إلى عامله في مصر عبدالعزيز بن مـروان بابطـال هـذا الطـراز مـن 

 الـلــهد شـه(الكتابة على البردي، وأمره أن يكون طرازها شهادة التوحيـد 

ولمـا وصـلت أوراق الـبردي الإسـلامية إلى أمبراطـور ) أنه لا إله إلا هو

الروم المعاصر جستنيان الثاني احتج على عبدالملك وهـدده بأنـه أن لم 

ُيعد كتابة العقيدة المسيحية على البردي المصري فسيضـطر إلى نقـش 

ـارات تسيء ـرد إلى السرق العــربي بعبـ ـي تـ ـة التـ ـدنانيى البيزنطيـ     إلىالـ

  



 عليه وسلم، وغضب عبدالملك من هذا التهديـد فأشـار الـلـه الرسول صلى
عليه أهل الرأي من المسـلمين بضرب نقـود عربيـة يليهـا شـهادة التوحيـد 
والرسالة المحمدية وصب صنج من زجاج لا تستحيل إلى زيـادة أو نقصـان 
لتعير عليها هذه النقود وتضبط أوزانها، فعمل عبـد الملـك بهـذه المشـورة 

  .وضرب النقود العربية كأبلغ رد على تحدي الأمبراطور البيزنطي
غبر أن هذه القصة بقدر ماتعطينـا فكـرة واضـحة عـن تفسـير بعـض 

ر الحــوادث التاريخيــة والاقتصــادية، فهــي لا تـمـدنا بغــير المــؤرخين لأخطــ
مساعدة ضئيلة في تفسير ذلك الأصلاح النقـدي الـذي قـام بـه عبـد الملـك 

  .والأسباب التي دفعته إلى سك نقزد عربية خالية من الشارات المسيحية
والصحيح في هذه القصة أن نزاعا قد قام بين عبـد الملـك والدولـة 

 يكن بسـبب أوراق الـبردي ومـا تحملـه مـن ألفـاظ البيزنطية ولكنه لم
مسيحية أو عبارات إسلامية، فنحن نعرف أن تغيـير  عبـارات العقيـدة 
المسيحية عـلى الـبردي بعبـارات التوحيـد عـلى يـدي الملـك كـان أمـرا 
طبيعيــا يتفــق والوضــع الجديــد الــذي رغبــه الخليفــة العــربي للدولــة 

 العربية بعد فترة مـن الانتقـال الإسلامية، وهو صبغها بالصبغة القومية
استغرقت أكثر من سبعين عاما، ولم يكن ذلك التغيـير مـن التثليـث إلى 
  التوحيد مثار نزاع بين عبد الملك وأبـاطرة البيـزنطيين بـأي حـال، إذ أن 

  



عبارات التوحيد واسم الرسول قـد ظهـرت عـلى أعـداد كثـيرة مـن النقـود 

ِّالإسلامية قبل عهد عبد الملك ولم يكن لظهـور مثـل هـذه العبـارات أي رد 

فعل في الدولـة البيزنطيـة التـي كـان لرعايـا معـاملات كثـيرة مـع الدولـة 

النقــود الإســلامية المضروبــة عــلى الطــراز العربيــة فيتبــادل القــوم خلالهــا 

وما دام ذلك كـذلك فـلا بـد مـن . البيزنطي، والنقود البيزنطية على السواء

البحث عن الأسباب الحقيقية للنواع الذي قام بين عبـد الملـك بـن مـروان 

وأنبراطور الدولة البيزنطية المعاصر جستنيان الثـاني للكشـف عـن حقـائق 

  .قام بها عبد الملك في الميدان الاقتصاديالثورة الاصلاحية التي 

والواقع أن هـذا النـزاع يـتلخص في أن معاهـدة بـين الدولـة العربيـة 

 ه لمـدة عشر سـنوات تـقضي 67والدولة البيزنطيـة قـد تـم توقيعهـا سـنة 

بمهادنة الدولة البيزنطية للعرب على حـدود الدولـة الاسـلامية نظـير دفـع 

ألـف دينـار مـن الـذهب، فبـأي نـوع مـن عبد الملك لأتاوة سنوية قدرها 

  النقود كان يدفع هذا القدر؟

إن عبد الملك بن مروان منذ اعتلائه العرش وجد النقود الإسلامية من 

الفلوس تضرب بصورة الأمبراطور البيزنطي وعليها الشارات المسـيحية مـع 

  .بعض الكتابات العربية

شــعوبهم وقــد اقتضــت حكمــة العــرب الإداريــة الاســتجابة لشــعور 

  وقــد ســار عبــد الملــك أول الأمــر في . والاكتفــاء بهــذا القــدر مــن التطــور

  



هذا الطريق فضرب الدنانير الذهنية على طراز النقود النحاسية البيزنطيـة 

ـك  ـان يضرب في دار السـ ـما كـ ـطنطين مـ ـاس وقسـ ـه هرقليونـ ـل وابنيـ لهرقـ

ضـعهما َّ وأن كان عبد الملك قـد بجـل وI و Bبالأسكندرية وعليها الحرفان 

 عـلى i عـلى اليسـار وحـرف Bوجعل كلا منهما محل الآخر فأصبح حـرف 

اليمين أما الصلبان التي كانت تفصل بـين هـذين الحـرفين أو تعلـو رؤوس 

العائلة الأمبراطورية المتوجة أو تعلو عصى المطرانية فقد حورها كلها عبـد 

م زاد  ثـIالملك تحويرا خفيفا بأن حذف أعلى الصليب فظهر وكأنـه حـرف 

في التحوير خطوة فحول الشارات المسيحية إلى كـرات مسـتديرة وأحاطهـا 

بعبارات التوحيد مسـجلة بـالخط الكـوفي مـع الأبقـاء عـلى صـورة هرقـل 

وولديــه لــذلك لم يعــترض جســتنيان الثــاني عــلى هــذا الطــراز مــن النقــود 

 في الاسلامية ذات التأثيرات البيزنطية سيما وأنه طراز مألوف إلى حـد كبـير

  .الفلوس النحاسية قبل عهد عبد الملك

وما لبث عبد الملك أن عمل على تطوير هذه النقود الاسلامية خطـوة 

جديدة في سبيل استقلالها عن التأثيرات البيزنطية فاسـتبدل صـورة هرقـل 

وولديه بصورته هو مع الإبقـاء عـلى بعـض التـأثيرات المسـيحية كـالعمود 

الذي كان يحمل الصليب أصلاً وأصـبح عـلى القائم على المدرجات الأربعة 

وجه الدينار صوره الخليفة عند الملك وعـلى ظهـره كتابـة هامشـية نصـها 

  ).أو سبع وسبعين( ضرب هذا الدينر سنة ست وسبعين الـلـهبسم (



ومما يلفت النظر في هذا النوع من الـدنانير الاسـلامية هـو مـا اجتـزأ 

 وجهي دنـانيره، فقـد كـان هـذا عليه عبد الملك من نقش صورته على أحد

 مثـار اعـتراض مـن بعـض الصـحابة -كما يـذكر المقريـزي -العمل في ذاته 

فلـم ينكـروا منهـا «الذين وصلت إلى أيديهم بالمدينة بعض هـذه الـدنانير 

  .»سوى نقشها فإن فيها صورة

ولن تتعرض هنـا لمناقشـة تفصـيلية عـن كراهيـة الإسـلام أو تحريمـه 

ل مـا يمكـن اضـافته هـو أن كراهيـة الإسـلام للنقـود للصور والتماثيـل وكـ

المصورة لم يكن لها وجود حتى في أشد الفـترات حماسـة للـدين الإسـلامي 

 عليه وسلم، فقد تعامل النبي نفسـه بالـدراهم الـلـهمنذ عهد النبي صلى 

والدنانير المصورة كما أن كراهية الإسلام للصور لم يكن أكثر من مجـرد رأي 

بعض العلماء وشراح الشريعة الإسلامية على أنه قانون ملزم، خاص اعتنقه 

أما صـورة . ولكنه مع ذلك لم يلتزم به المسلمون جميعا حتى الخلفاء منهم

ًعبـد الملــك عـلى دنــانيره فهـي مــن الوجهـة الفنيــة تعتـبر تقليــدا لصــورة  َّ

الأمبراطور البيزنطي هرقل وإن كان الفنان العربي الذي صور دنـانيره عبـد 

الملك قد لجأ إلى التجريد فحذف كثيرا مـن التفاصـيل المسـيحية واسـتبدل 

عصى المطرانية المصـلبة بالسـيف في يـد عبـد الملـك كعلامـة للأمامـة عنـد 

في حدود امكانات فنية _ المسلمين ولكن يكفي الأشارة إلى التشابه الواضح

ي وبـين بين ذقن الخليفة الأموي وذقن الأمبراطور البيزنطـ_ محدودة طبعا

  .طيات الملابس في كل من الصورتين



والمهم أن ظهور هذه النقود الاسلامية المزينة بصورة عبد الملـك هـي 

سر النزاع الحاد الذي قام بين الأمبراطور البيزنطي وبين الخليفة الأموي، إذ 

أن ضرب نقود ذهبية بصورة حاكم آخر غير امبراطور الدولـة البيزنطيـة لم 

ن الخلفاء قبل عبد الملك وقد كان جستنيان الثاني يدافع يجرؤ عليه أحد م

عن هذا الحق كقاعدة عامة يجب احترامها من حيث المبدأ ولذلك عـارض 

عبد الملك في الوقت الذي ظهر فيه هذا الطراز من النقود العربية الجريئة 

بل فسـخ المعاهـدة المبرمـة بـين البيـزنطيين والعـرب لأن الأتـاوة العربيـة 

ة لم تدفع بنقود مصورة بصورة الأمبراطور البيزنطي ولكنهـا قـدمت السنوي

بنقود عربية بصوة خليفة عربي، وعبثا حـاول عبـد الملـك أن يقنـع الدولـة 

البيزنطية بقبول نقوده الجديدة المصورة مـادام وزن الـذهب هـو المعـول 

  .عليه

ت وعلى أية حال فإن النقود العربية التي تزينا صورة عبـد الملـك كانـ

خطوة ثورية في سبيل الاصلاح النقدي لأنها كانـت في حقيقتهـا ثـورة عـلى 

 Norman» نورمـان بـاينز«نظام النقد البيزنطي العالمي الـذي أشـاد بـه 

Baynes أن هذا الاستقرار العجيب في السياسة المالية الرومانية « حين ذكر

الأمـم قد ضمن للبيزنطي عملته العالمية التي كانـت مقبولـة عنـد جميـع 

المجاورة بسبب وزنها المضبوط كأساس ثابت للتعامل واسـتطاعت بيزنطـة 

  .»أن تسيطر بنقودها هي كلا العالمين المتحضر والبربري



ه وهو 73وقد استغرقت هذه الثورة الاصلاحية أربع سنوات منذ سنة 

تاريخ فسخ المعاهدة البيزنطية العربية، وتمـت أهـدافها بتعريـب النقـود 

ه حين اتلت الكتابات العربية وجهي الدينار العربي واختفـت 77تماما سنة 

الدنانير المصورة وأصبحنا نقـرأ في هـامش الوجـه عبـارة تشـير إلى الرسـالة 

 أرسـله بالهـدى وديـن الحـق ليظهـره الـلـهمحمد رسول (المحمدية نصها 

لا  وحده الـلـهلا إله إلا (وفي المركز شهادة التوحيد ونصها ) على الدين كله

وعـلى الوجـه الثـاني في الهـامش كتابـة تشـير إلى تـاريخ الضرب ) شريك له

وفي المركـز ثلاثـة أسـطر )  ضرب هذا الدينر سنة سبع وسـبعينالـلـهبسم (

 الصمد ولم يلـد ولم الـلـه أحد الـلـه(هي النص القرآني من سورة الأخلاص 

  ).يولد

ريبـا كـاملاً غـير وهكذا نجح عبد الملك في تعريب النقود الاسلامية تع

 التعريب لم تكن أسبابا ثانوية كـالتي أشـار إليهـا البيهقـي أن أسباب هذا 

والدميري وغيرهما من المؤرخين بـل هـي أسـباب ودوافـع سياسـية ونظـم 

اقتصــادية تــتلخص في رغبــة عبــد الملــك في إعــادة حــق ضرب النقــود إلى 

كثـير مـن الخلافة في شخص الخليفة بعد أن سـاهم في حـق ضرب النقـود 

الولاة والعمال الثائرين منذ أن قامـت الحـروب الأهليـة في أعقـاب مقتـل 

 هـ فكان لابد أن يقضي عبد الملك على كـل هـذه الحقـوق 23عثمان سنة 

المغتصبة التي لم يعد لها مكان أثـر تحطـيم حركـات المقاومـة العسـكرية 

  .وبداية الاستقرار السياسي



ن ناحيـة قوميـة أخـرى هـي صـبغ ويرتبط بهذا الاستقرار السياسي مـ

الدولة الإسلامية بصبغة عربية في ظـل سياسـة رسـمها عبـد الملـك بمهـارة، 

وقام على تنفيذها في جميع الميادين الإدارية في مختلف الولايات الإسلامية 

حين أمر بتعريب الدواوين في فارس والشام ومصر فكان لا بد لاتمام هـذه 

لاتجاه إلى النقـود وتعريبهـا وتخليصـها مـن السياسة القومية العربية من ا

السيطرة البيزنطية أو غيرها فسار عبد الملـك في ذلـك بخطـوات تدريجيـة 

ًمقدرا خطورة الميدان الاقتصادي مـن أن تحـل بـه هـرو عنيفـة عـلى أثـر 

  .اصلاح مفاجيء

ه بـدأ عهـد مـن الاسـتقرار المـالي 77وبتعريب النقود الإسـلامية سـنة 

لم تعد نقود العرب تـدور في فلـك الـدنانير البيزنطيـة أو للدولة العربية ف

  .غيرها أو ترتبط بأوزانها وأسعارها

ولكــن الجــدير بالــذكر أن النقــزد الذهبيــة بعــد التعريــب لم يســمح 

الخليفة الأموي بضربها في غير مصر وسوريا فانحصر انتاج الدنانير العربيـة 

  .في دار السك بدمشق والفسطاط

في نقـود الـعصر الأمـوي التمييـز بـين تلـك وأصبح مـن الصـعب 

الدنانير السورية أو المصرية بعد أن وحد بينهما المظهر العـربي العـام 

الذي حـدده اصـلاح عبـد الملـك للنقـود وخاصـة في الكتابـة العربيـة 

المنقوشة، أما وزن الدينار في مصر وسوريا فقد حدده الـوزن الشرعـي 

  ْوزن أو يـنقص ولكـن لا ضـير في  جرام للدينار وقد يزيد الـ4.25وهو 

  



ذلك ما دام المعول عليه عند الوفـاء بالالتزامـات هـو التحقـق مـن ضـبط 

  .الوزن بالصنج الزجاجية المتنوعة المخصصة لوزن النقود بأنواعها

وإذا كان من الصعب علينا التمييز بين النقود الذهبيـة التـي ضربـت 

 الأموي فإن الأمر لم يكن في مصر وبين تلك التي ضربت في سوريا في العصر

كذلك بالنسبة للنقود من الفلوس التي كـان يسـجل عليهـا اسـم الـوالي أو 

عامل الخراج الذي ضرب النقد على يديه وتحت اشرافه كـما يحمـل اسـم 

مكان السك أحيانا، ولكن ذلك كله لم يتحقق إلا بعد التعريب في عهد عبد 

حف البريطاني يظهر علهـي اسـم الملك إذ أن الفلس النحاسي المحفوظ بالمت

الخليفة كما تظهر عليه صورته وهو واقف وتحيط برأسـه كوفيـة ويقـبض 

 عبـد الملـك أمـير الـلــهلعبـد (بيده على سيفه وحول الصورة كتابة نصـها 

ولذلك يمكن اعتبار هذا الفلس نقطة التحول إلى الفلوس العربية ) المؤمنين

لبرونزيـة في مصر الأمويـة بوجـه فقد ظهرت بعد ذلك سلسلة من النقود ا

خاص كشفت عنها حفائر الفسطاط وتـزدان بهـا مجموعـة متحـف الفـن 

الإسلامي وتحمل هذه النقود أسماء الـولاة أو عـمال الخـراج الـذين تولـوا 

 عامل خراج مصر سنة الـلـهأعمالهم في مصر مثل فلوس القاسم ابن عبيد 
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ضربت في مصر فإن السبيكة المصرية تميـزت بطـابع خـاص عـن السـبيكة 

  الســورية النحاســية فــالأولى ســميكة ومــن معــدن البرونــز وأقــرب شــبها 

  



 أمـا الثانيـة بالفلوس التي كانت تضرب في الاسكندرية قبـل الفـتح العـربي

  .فرقيعة ومن خام النحاس

وفيما يتعلق بالنقود الفضية في العصر الأموي فقد وصل إلينـا الكثـير 

من الراهم التي ضربت بعـد اصـلاح عبـدالملك في سـوريا والعـراق بوجـه 

» دمشـق«ه ضرب 79خاص وترجع أقدم الدراهم الأموية العربية إلى سنة 

وكــل هــذه الــدراهم الأمويــة » واســط«ه ضرب 84وإلى ســنة » والكوفــة«

غـير أننـا . تحمل بين كتاباتهم اسم دار السـك التـي توضـح مكـان ضربهـا

نفتقر إلى الدراهم الفضية التـي ضربـت في مصر في الـعصر الأمـوي، فهـي 

نادرة جدا مما جعل المؤرخ المصري المقريزي يقرر خطأ عدم وجـود هـذه 

وأول مـا رأيـت «فـاطمي النوع من النقود الفضية في مصر قبـل الـعصر ال

) هكــذا( أحــد خلايــف الـلـــهللــدراهم ذكــرا بمصر في أيــام الحــاكم بــأمر 

ولكن ندرة هذا النوع من النقود الأموية الفضـية لا يؤيـد مـا » الفاطميين

ذكره المقريـزي لأن مصر عرفـت الـدرهم منـذ الفـتح العـربي كـما عرفـت 

 الـبردي العربيـة في دار الدينار والفلس وقد أشير إليه في الكثير مـن أوراق

الكتب المصرية ولكن نماذج النقود التي تؤيد ما نذهب إليه غير موجـودة 

وأن كانت ثمت أدلة مادية أخرى توجـد في الصـنج الزجاجيـة التـي يمكـن 

الاستناد إليها للتحقـق مـن وجـود الـدراهم وأجزائهـا في مصر وقـد نشرنـا 

 في كتـاب خـاص باسـم الكثير مما هو محفوظ في متحـف الفـن الإسـلامي

  .»صنج السكة في فجر الإسلام«

  



  

  

  

  



  

  النقود العباسية

 ه انتقلـت 132أن تغلب العباسيون على الأمـويين في سـنة 

ولكـن الـدينار الـذهب ظـل يضرب في . السلطة إلى العراق

مصر ودمشق فـترة طويلـة بـنفس العبـارات التـي سـجلت عـلى الـدنانير 

ه حـين بـدأت تظهـر 198لضرب وذلك حتى سـنة الأموية فيما عدا تاريخ ا

. دور السك على النقود الذهبية لأول مرة في عهد الخليفة العباسي المأمون

ه، وتـوزع ضرب 199على الـدنانير ضرب سـنة » العراق«و» مصر«فظهرت 

الدنانير في عدة مدن حتى أصـبح هـذا النـوع مـن النقـود يضرب في أهـم 

  .ه212نة حواضر الولايات الاسلامية بعد س

ولا يستند التمييز بين الدنانير التـي ضربـت في مصر وبـين غيرهـا 

كمدينة لـلضرب » مصر«من دنانير الولايات الاسلامية إلى تاريخ ظهور 

لأول مرة على الدينار العباسي بل يستند إلى تلك الأسماء التي ظهـرت 

 - 170(والواقع أنـه منـذ عهـد الرشـيد . قبل ذلك على الدنانير المصرية

حدث تطور رئيسي في نظـام النقـود العربيـة، فقـد أمـر هـذه ) ه193

الخلفية بأن يكتب اسمه واسم ابنه الأمين عـلى النقـود الذهبيـة مـن 

َّالحقوق عينها لوزرائه والولاة وعمال المال وعـبر » وهب«الدنانير كما 

  وهــرون الرشــيد أول خليفــة «المقريــزي عــن ذلــك صراحــة في قولــه 

  

  بعد



العيار بنفسه وكـان الخلفـاء مـن قبلـه يتولـون النظـر في ترفع عن مباشرة 

وقد كـان لهـذا النظـام الإداري الجديـد » عيار الدراهم، والدنانير بأنفسهم

صداه في النقود المصرية فأصـبح ضرب الـدنانير مـن حـق الـولاة والعـمال 

الـذي تـولى » علي بن سليمان ابن علي العباسي«وأول من تمتع بهذا الحق 

وتحمل دنانيره معظـم العبـارات الإسـلامية » ه171 -ه169«ن أمرة مصر م

يظهـر أسـفل » عـلى«التي تميزت بها الدنانير الأموية، غـير أن اسـم الـوالي 

وتعددت بعد ذلـك دنـانير الـولاة . الكتابة المركزية على أحد وجهي الدينار

المصريين وعمال الخراج في العهـد العبـاسي، وثمـت حادثـة هامـة لا يمكـن 

لها عند الحديث عن تاريخ النقود العباسية في مصر ، وهي النزاع بـين اغفا

الأمين والمأمون من أجل الاستئثار بالسـلطة ، فقـد أشـاع هـذا النـزاع بـين 

الأمين والمأمون الفوضى والاضطراب في جميع أنحـاء الدولـة العباسـية، ولم 

الأمـين، بـل ه بعد مقتل 198تنته الفوضى باعتلاء المأمونعرش الخلافة سنة 

ظلت آثارها عدة سنين قامـت في خلالهـا ثـورات علويـة وأمويـة وأحـزاب 

متضاربة وقيادات شعبية متنـافرة يرغـب بعضـها في الاسـتقلال بمصر عـن 

ـية  ـداد كشخصـ ـية في بغـ ـة العباسـ ـاد«الخلافـ ــطلب» «َّعبـ َّوالمـ » ِّوالسرى» «ُ

لى سـلطان وتشير المراجع التاريخيـة إلى أن المـأمون اسـتطاع أن يـقضي عـ

 بن طاهر الذي هزم أبناء السرى بن الحكـم في الـلـهالثاصرين بقيادة عبد 

 الـلــهفظهر النقود منذ هذا التاريخ مضروبة باسم عبـد . ه211صفر سنة 

  بن طـاهر فقـط وتشـير إلى لقبـه الـذي خلعـه عليـه المـأمون وهـو لقـب 

  



د معه حقـه وبذلك عاد حق الخليفة المأمون في دنانير مصر وعا» المنصور«

والخلاصــة أن الــدنانير وهــي النقــود . في الحصــول عــلى الخــراج والأمــوال

الذهبية الرئيسية في مصر التي ضربها الولاة من قبل الخلافـة العباسـية أو 

سكها ثوار وزعماء طامعون في مصر، لم يختلف طرازها العـام عـن النقـود 

ويمكن أن نلخص » ممدينة السلا«العربيو التي ضربها الخلفاء في بغداد أي 

  :التطور الذي حدث للدنانير المصرية في العصر العباسي فيما يلي

 ظلت النقود العربية في مصر تتبع في خضائصها النقـود العباسـية التـي -1

  .ًكانت في الواقع استمرارا للطراز الأموي حتى عهد هارون الرشيد

الذهبيـة وتمتـع  منذ عهد هارون الرشيد ظهر اسم الخليفة على النقـود -2

الــولاة في مصر وبعــض عــمال الخــراج بحــق ضرب الــدنانير فظهــرت 

  .ه170أسماؤهم عليها منذ سنة 

 على يد المأمون أضيفت إلى كتابـات الـدنانير بعـض الآيـات القرآنيـة في -3

لله الأمر من قبل ومـن بعـد ويومئـذ يفـرح المؤمنـون «هامش أضافي 

 المقتبسة من القرآن الكـريم كما أكملت بعض العبارات» الـلـهبنصر 

إلى عبـارة »  الـرحمن الـرحيمالـلــهبسـم «وأضيفت البسملة كاملـة 

  .الضرب وتاريخه

ـدنانير -4 ـان للســك مســجلة عــلى الـ ـأمون ظهــرت مصر كمكـ    في عهــد المـ

  



  . ه199منذ سنة 

 انتهز الثوار من الجند فرصة النزاع بين الأمين والمأمون فمنحوا أنفسـهم -5

  . الذهبية باسمائهم دون حق شرعي من الخليفةحق ضرب النقود

  



  

  النقود الأحمدية الطولونية

أن الطابع الذي أخذته النقود في مصر الطولونية يستند في 

تفسيره قبل كل شيء إلى أصول تاريخية كامنـة في العلاقـة 

بين مصر وبغداد في تلك الفترة من تاريخ الطولونيين، فمنذ أن تولى أحمـد 

ه عمل على توحيد الولايات الاسلامية حتى 254 طولون امرة مصر سنة ابن

مصر وأجنـاد «ه مـن تكـوين دولـة واسـعة تتـألف مـن 266تمكن في سنة 

» الشامات والثغور وقنسرين والعواصم والجيـزة والحجـاز ومكـة والمدينـة

بالأضافة إلى برقة وهكذا امتـدت أمـلاك الطولـونيين مـن الفـرات وحـدود 

رية البيزنطية ومن ساحل البحر المتوسط حتى أسوان جنوبا، وقد الأمبراطو

 ظروف الخلفاء العباسيين -هيأت الظروف السياسية المعاصرة لابن طولون

تأسيس هذا الملك العريض _  الضعاف وسيطرة رجال البلاط الأتراك عليهم

  .وضرب نقود طولونية خاصة في ظل أشراف صوري من الخلافة العباسية

ة أن النقود الرئيسـية التـي تـداولتها مصر عنـد قيـام الدولـة والحقيق

الطولونية هي النقود العباسية التي ضربت باسم الخليفـة المتوكـل وابنـه 

المعتــز والخليفــة المعتمــد وابنــه جعفــر المقلــب بــالمفوض، وظلــت هــذه 

ـنة ـى سـ ـة حتـ ـاليم الطولونيـ ـف الأقـ ـة في مختلـ ـة متداولـ ـدنانير الذهبيـ   الـ

  حمـد بـن طولـون دنـانيره الأحمديـة بعـد أن نجـح في ه حين ضرب أ266 

  

  الواقع



  .توحيد مصر والشام

أما فيما يتعلق بخصائص هذه الدنانير الأحمدية ، فهـي تحمـل اسـم 

أحمد بـن طولـون ولعـل هـذا هـو أبـرز مـا يضـفي عليهـا اسـم الـدنانير 

 من هذه الـلـهالأحمدية ولم يحذف ابن طولون اسم الخلفية المعتمد على 

نه لم ينكر عليه شرعية خلافته بقدر ما أكد لنفسه حقـه في سـك الدنانير لأ

ه عــلى 270ه، 266وتــنحصر الــدنانير الأحمديــة فــيما بــين . النقــود باســمه

التوالي وهي دنانير تشير إلى دور سك مختلفـة بعضـها ضرب مصر والآخـر 

ولا يمكــن القــول عــلى وجــه التأكيــد أن الــدنانير . ضرب الرافقــة ودمشــق

لطولونية كان يتم سكها في مصر دون سواها ، ولكن ربمـا كانـت الأقليمية ا

قوالب السك ترسل من مصر نفسها إلى تلك الأقاليم غـير أن الطـابع الـذي 

أخذته الدنانير الأحمدية وأن كانت ضرب مصر أو غيرها واحد تمامـا، فهـو 

طراز النقود العباسية منذ عهد المأمون مـن حيـث الكتابـات العربيـة مـع 

أحمـد بـن «سم الخليفة المعاصر على ظهر الـدينار وفي أسـفله اسـم ذكر ا

  .»طولون

وظل الدينار الأحمدي نموذجا يحتذى به خلفاء ابن طولون من بعده 

فلم تحدث تعديلات جوهرية في عيار الـدينار الأحمـدي أو نصوصـه غـير 

  .كتابة اسم الحاكم الطولوني المعاصر مصحوبا باسم الخليفة العباسي

  ن اهتمام ابن طولون في تخليص الـذهب وتنقيتـه ليرفـع عيـار وقد كا

  



ديناره الأحمدي مما كان سببا في أقبال الشعب على التعامل بالدنانير دون 

غيرها من النقود الطولونية بل واتجه الصاغة بوجه خاص إلى اقتنائها عـلى 

  .اعتبار أنها أحسن ذهب يستعمل في التذهيب

  

  

  



  



  

  ذهب المعز

 -ه292(لة العباسية على الدولة الطولونية نهائيا سـنة الدو

وحرق القائد العباسي محمد بن سليمان عاصمتهم ) م905

» ًولم يدع أحدا من آل طولون ألا وسـاقه في الحديـد إلى العـراق«القطائع 

وبذلك عادت مصر والشام إلى حظيرة الدولة العباسـية، وحـين نـذكر ذلـك 

ذه العودة من اقرار لحقوق السـلطة العباسـية لابد أن نشير إلى ما يتبع ه

في هذه البلاد وهي سلطة تتمثل في شارات الخلافة الثلاث التي تستند إلى 

ذكر اسم الخليفة في الخطبة وتسجيله في الطراز على الأقمشة ونقشه على 

النقود، وكان ذكر اسم الخليفة العباسي على النقود غير مقرون باسم أحـد 

يين كما كان الحال في العصر الطولوني، واستمر هذا الوضع من الولاة المصر

ثلاثين عاما تعاقب خلالها على الخلافة أربعة مـن الخلفـاء العباسـيين هـم 

المكتفي والمقتدر والقاهر والراضي ولم تستطع مصر في ظل هـؤلاء الخلفـاء 

من أن تحصل على حقها في ضرب نقـود مسـتقلة حتـى تـولى حكـم مصر 

 الأخشيد ونجح في إقرار الوحـدة المصريـة والسـورية مـن محمد بن طغج

جديد بعد مقتل ابن رائـق منافسـه في الشـام ، وظـل حـق ضرب النقـود 

ه 358ه قائما بالنسبة له ولابنائه من بعده حتى سـنة 331باسمه منذ سنة 

   عـلى الـلــهحين استولى الفاطميون في عهد الخليفـة المعـز لـدين ) م969(

  

  قضت



  .م على سوريا كذلكمصر ووضعوا أيديه

والحق أن الفرصة في هذه البلاد كانت قد تهيأت تماما لانجـاح الغـزو 

 الـذي توجـه إلى مصر مـن الـلــهالفاطمي على يد جوهر قائد المعز لدين 

ألـف ومـائتي ) 1200(القيروان ومعه من الـدنانير الذهبيـة مـما حمـل في 

 المغربيـة التـي صندوق كما يذكر ابن خلدون هذا إلى مجموعات الـدنانير

 وجعلهـا سـبائك في هيئـة الـلــهتعذر نقلها إلى مصر، فصهرها المعز لدين 

أحجار الطواحين المستديرة المفرغة من الوسط ووضعت على الجـمال كـل 

اثنين منها فوق ظهر جمل وقد قدر بعض المؤرخين هذه البسائك الذهبية 

يـد في دار السـك بثلاثة وعشرين مليون دينار أعـاد المعـز ضربهـا مـن جد

  .المصرية

وهكذا ساعد مجيء الفاطميين إلى مصر على زيادة الذهب، وذلك 

 قد عني منذ البداية باجتذاب قلوب الكثيرين من الـلـهلأن المعز لدين 

وقـد حـدد الصـلح . الدعاة في مصر عن طريق أغـداق الـذهب علـيهم

ه 358  شعبان سـنة8الذي عقده جوهر مع المصريين في الاسكندرية في 

مصير النقود الأخشيدية بأكملها بعـد أن وافـق الطرفـان عـلى تغيـير 

النقود وتجويدها ومنع الغـش فيهـا وصرفهـا إلى العيـار الـذي عليـه 

النقــود المنصــورية التــي ضربهــا الخلفــاء الفــاطميون في مدينــة 

المنصورية في شمال أفريقيا بتـونس الحاليـة، وقـد أراد جـوهر بهـذه 

   الخليفة المعز في ضرب النقود ، فقـد أمـر جـوهرالشروط تأكيد حق 

  



الذي يحمل اسم المعز ولقبه، ولما كان الفاطميون » الدينار المعزي«بضرب 

من الشيمة فإن سكتهم المصرية كانت بالضرورة تحمل صبغتهم المذهبيـة 

الشيعية فانتهت بذلك كل خصائص النقود العباسية السـنية في مصر فـيما 

 الـلــهصها إلى شهادة الوحدانية أو إلى الرسول صـلى عدا ما يشير من نصو

ه 358عليه وسـلم وأصـبحنا نجـد عـلى وجـه الـدنانير المعزيـة منـذ سـنة 

عبارات تشير إلى الرسالة المحمدية مع تمجيـد عـلي بـن أبي طالـب بعبـارة 

الأمـام «كما يظهر لقـب المعـز » وعلى أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين«

وقد أخذت النصـوص المكتوبـة عـلى الـدنانير المصريـة » معد أمير المؤمنين

منذ عهد المعز زخرفها وازينت فبدت في شكل دوائر تحيطها حلقـات مـن 

خطوط بارزة على وجهي الدينار وأصـبحنا نقـرأ في هـذه الـدوائر عبـارات 

  :شيعية كثيرة نصها على الوجه

الـدين كلـه  أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره عـلى الـلـه محمد رسول -1

  .ولو كره المشركون

  . وعلى أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين-2

  .الـلـه محمد رسول الـلـه لا إله إلا -3

  :وعلى الظهر

  . ضرب هذا الدينر بمصر سنة ثمان وخمسين وثلثمايةالـلـه بسم -1

  . دعا الأمام معد لتوحيد الاله الصمد-2



  . أمير المؤمنينالـلـه المعز لدين -3

ذا صرفنــا النظــر عــن ارتبــاط هــذه النصــوص بالعقائــد الشــيعية ، وإ

نلاحظ أن هذه النصوص مطابقة للنقود المعاصرة التي ضربت بالمنصـورية 

  .ه337التي أسسها الفاطميون بتونس الحالية سنة 

ـة في مصر  ـود الفاطميـ ـوص النقـ ـين نصـ ـابه بـ ـك التشـ ـب ذلـ وإلى جانـ

صل عيار النقود الذهبية في مصر والمغرب نجد تشابها آخر في العيار فقد و

 قيراط وذلك في حـدود مـا قمـت بالكشـف عـن عيـاره 23.5الفاطمية إلى 

بمجموعات متحف الفن الاسلامي، وهو عيار جيد جـدا يـتمشى مـع عيـار 

النقود المنصورية وهو ما أشار إليه جوهر في عهده الذي قطعه على نفسه 

بجديـد عـلى النقـود المصريـة للمصريين وإن كنا نؤكد أن هذا العيار ليس 

  .فهو عيار عرفته مصر الطولونية من قبل في الدنانير الأحمدية

وبرغم نجاح جوهر في امتصاص كـل النقـود التـي كانـت سـائدة في 

أسواق مصر قبل الفتح الفاطمي فـإن الـدينار العبـاسي المعـروف باسـم 

لـدفع ظـل وسـيلة ا) ه329 - 322نسبة للخليفـة الـراضي (الدينار الراضي 

لأنه كان إذ ذاك أكثر وزنا وأشد نقـاء مـن الـدينار المعـزي حتـى اضـطر 

المعــز إلى حمــل النــاس عــلى التعامــل بــدنانيره بطــرق شــتى مــن بينهــا 

التجائه إلى الإكثار من ضرب النقود الشيعية كي تغمر الأسواق بوفرة مـع 

  تحديد سعر رسمي منخفض لدينار الراضي فجعـل قيمتـه مـن الـدراهم 

  



عشر درهما في الوقت الذي حدد فيه سعر الـدينار المعـزى بخمسـة خمسة 

عشر درهما ونصف بينما تحـددت الـدنانير الأمومـة أن وجـدت في السـوق 

بعشر دراهم وبستة دراهم أحيانا أخرى وبثمانية دراهم في بعـض الأحـوال 

» يعقوب بن كلـس«وأصدر المعز تعاليمه إلى عمال الخراج والحسبة ومنهم 

بألا يتسلما الخراج إلا بالـدنانير المعزيـة ولـيس مـن » بن الحسنعسلوج «و

فاتضـع الـدينار الـراضي «شك أن هـذه الوسـائل جميعهـا قـد آنـت ثمارهـا 

إلى نحو الثلثين من قيمته فخسر الناس كثيرا لأن كل من كان يملـك » وانحط

الدينار الـراضي اضـطر إلى بيعـه بأقـل مـن قيمتـه ودخلـت حكومـة المعـز 

ة في هذه المضاربة مشترية بالسعرية الذي حددته فتحقق لهـا ربـح الفاطمي

مؤكد، فضلا عن نجاحها في سـحب نقـود ذهبيـة سـنية كـان لهـا قيمتهـا في 

نفوس الناس، والحق أن الحكومة الفاطمية في اتخاذها هذه التـدابير كانـت 

إن النقـود «تسير على مبدأ اقتصادي ساد في مصر حتى هـذا الـعصر ،وهـو 

وقـد يكـون تشـديد الدولـة الفاطميـة في فـرض »  على إرادة الحاكمتتوقف

نقودها على المصريين وغيرهم من رعايا الدولة يتمشى مع رغبتها في القضـاء 

على كل مظهر من مظاهر السيادة العباسـية السـنية حتـى تتهيـأ الشـعوب 

  .لاستقبال العهد الجديد في ظل السياسة والأنظمة الشيعية

ل دينــار المعــز في التــداول تحديــد قيمتــه مــن وقــد صــحب اســتعما

  الــدراهم الجديــدة التــي ضربهــا الفــاطميون في مصر ولكــن الغالــب 

  أن الحكومة الفاطميـة لم تتوسـع في ضرب الـدراهم في أول عهـدها إلى أن 

  



فتحولـت مصر ) م1020 -996(ه 411 -386 الـلــهكان عصر الحاكم بـأمر 

 بعـد أن أصـبحت Bimetallic Systemبشكل واضـح إلى نظـام المعـدنين 

الدراهم في عهـده نقـودا قانونيـة ومـن الطبيعـي أن يكـون الاقبـال عـلى 

الدنانير والدراهم الفاطمية قاصرا أول الأمر على المـدن والمراكـز التجاريـة 

الرئيسية، ذلك لأن أهل الريف خاصة في الوجه القبلي كانوا يسـيرون عـلى 

ية وقد أقرت الحكومات المتعاقبة عـلى نظام المقايضة في معاملاتهم التجار

تجبـى «مصر منذ الفتح الإسلامي هذا الوضع الاقتصادي حتى أنهـا كانـت 

  .»الخراج من الصعيد عينا

أما الفلـوس الفاطميـة فـنحن لا نشـك في وجودهـا إلى جانـب الـدنانير 

الذهبية والـدراهم الفضـية لأن وجودهـا يسـاعد إلى حـد كبـير عـلى مرونـة 

تجارية كنقود مساعدة، ولكن ليس بين أيدينا من هذا النوع مـن العمليات ال

العملة ما يمكن أن نقف منه على خصائص الفلس الفـاطمي أو كتاباتـه وإن 

كانت بعض الوثائق البردية التي ترجع إلى القرن الرابع الهجـري تشـير إلى أن 

أسعار بعض الحاجيات كانت تـنخفض إلى أجـزاء مـن الـدنانير لم تضرب مـن 

النقود الذهبية وربما كان الدفع بالنسبة لهذه الأجزاء الصـغيرة مـن السـدس 

دينار بالفلوس كـما أن بعـض أجـور العـمال حـددت بالـدراهم وأجـزاء مـن 

الدرهم بلغت ربع درهم أحيانا، ووصلت أثمان بعض الأقمشة إلى قيراط ومن 

فلوس وإن الطبيعي أن يكون تقدير أجزاء هذه الدراهم أو هذه القراريط بال

  كان ذلك يتطلب في الحقيقة علاقة ثابتة بين أنواع النقود الفاطمية المختلفـة 

  



 درهـم  15 2/1 المعروف أن الدينار المعزى كان يساوى منذ الفتح الفاطميو
 درهـم، 36وقد تغيرت هذه القيمة بعض الوقت حتى وصـلت أحيانـا إلى 

أما النسبة بين الدينار والدرهم من ناحية وبين الفلوس فلم تكـن محـددة 
 فيهـا عـن لأنها نسبة جزئية تغيرت قيمتها بسبب الغش الذي كان يحدث

طريق الصيارفة اليهود حتـى لجـأت الحكومـة الفاطميـة إلى فـرض رقابـة 
مشددة لمنع تداول النقود المنحطة وخصصت مكانا محددا للصيرفة يسهل 

جـامع (بجـوار المسـجد الجـامع » برحبـة الصـيارفة«الاشراف عليه سـمي 
  .في مصر) عمرو



  



  

  ِالنقود التذكارية في عصر الفواطم

ـة مــن  ـة في مصر نقــودا تذكاريـ ـة الفاطميـ  الدولـ

معــادن وأحجــام مختلفــة قصــد الأنعــام بهــا عــلى 

الشعب في بعض المواسم والأعياد، ولعل العباسيين هم أول من ضرب مثل 

خلفاء والأمراء ونثرها عـلى النـاس كـما هذه النقود لتوزيعها كعطايا من ال

  .تنثر الورود في حفلات العرس والولادة والختان

إلى كثير من الـدنانير العباسـية التـي » اغاثة الأمة«ويشير المقريزي في 

ضربت بأوزان مضاعفة لتفريقها على الشعب في عيـد النـيروز، والمهرجـان 

  :يها الأبيات الآتيةالتي نقشت عل» جعفر بن يحيى«ومن بينها دنانير 

 وأصــفر مــن ضرب دار الملــوك

ـــدا ـــة واحـ ـــلى مائـ ـــد عـ  يزيـ
 

ــرا  ــه جعفـ ــلى وجهـ ــوح عـ  يلـ

ــــــه مـــــــعسر أيسرأ  إذا نالـ
 

للانعام ) الخرانة(كما ضرب العباسيون دنانير سميت بدنانير الخريطة 

  .بها على المغنين وغيرهم

واقتدى الفـاطميون بهـذه السـنة للدعايـة لأنفسـهم، وكسـب مـودة 

 وولائــه وعنــدما انــتشر دعــاة الفــاطميين في أواخــر عصر الدولــة الشــعب

   مـن كثـير مـن الـلــهالأخشيدية في مصر، لأخذ البيعة للخليفة المعز لدين 

  

   ابتدعت



ه اصـطحب 358رؤساء الجند الأخشيديين قبل غزو الفاطميين للـبلاد سـنة 

 ضربـت خاصـة الـلــههؤلاء الدعاة معهم دنانبر ذهبية باسم المعز لـدين 

ه مـع بقيـة العبـارات 341لمناسبة وعليهـا اسـم مصر وتـاريخ سـنة لهذه ا

الشيعية الأخرى، وتحتفظ مجموعة دار الكتب المصرية بواحـد مـن هـذه 

الدنانير التذكارية النادرة التـي تسـبق فـتح الفـاطميين لمصر بسـبعة عشر 

وابتدع الفاطميون نوعا من النقود التذكارية الذهبية صغيرة الحجم .. عاما

لتوزيع في بعض )  جرام0.194جمع خروبة (ة الوزن تسمى خراريب خفيف

المواسم والأعياد على أفراد الشعب كما يحدث مثلا في خميس العهد الذي 

يسميه أهل مصر من العامة خميس العدس ويعملـه نصـارى مصر قبـل «

الفصح بثلاثة أيام ويتهادون فيه وكان من جملة رسوم الدولة الفاطمية في 

دس ضرب خمسمائة دينار ذهبـا عشرة آلاف خروبـة وتفرقتهـا خميس الع

  .»على جميع أرباب الرسوم

في أول كل » برسم التفرقة«كما كانت تضرب نقود تذكارية أخرى 

وهي مجموعة من الدنانير والرباعيات والـدراهم » الغرة«عام تسمى 

المدورة تضرب بأمر الخليفة في العشر الأخيرة من ذي الحجـة بتـاريخ 

فيحمل إلى الوزير منها ثلثمائة وستون دينـارا «سنة التي ركب أولها ال

وثلثمائة وستون رباعا وثلثمائة وستون قيراطا وإلى أولاده واخوته مـن 

كل صنف من ذلك خمسون وإلى أرباب الرتب من أصحاب السـيوف 

ــراريط إلى  ــات وعشرة قـ ــانير وعشر رباعيـ ــن عشرة دنـ ــلام مـ   والأقـ

  



  .دينار

زي في خططه أن جملة المبلغ الذي ينعم به مـن هـذه ويحدثنا المقري

َّالغرة أول العام  من الدنانير والرباعيات والقـراريط مـا يقـرب مـن ثـلاث «ُ

فيتقبلها الوزراء والأمراء وأربـاب المراتـب مـن الخليفـة عـلى » آلاف دينار

  .سبيل التبرك



  



  

  ّعصر الفضة الأيوبية

ـا ـر الحــوادث يمكــن أن نغفــل في أواخــر الــعصر الفـ طمي أثـ

السياسية في المركـز الاقتصـادي لـلشرق العـربي، فقـد أخـذت 

الدولة الفاطمية في الاضمحلال، وفقدت صقلية أيـام المسـتنصر، وتحولـت 

الســلطة إلى الــوزراء الــذين كــانوا أصــحاب الولايــة عــلى الخلفــاء الصــغار 

 الضعاف، واشـتد التنـافس بـين هـؤلاء الـوزراء عـلى المناصـب، وانقطعـت

 من أكثر مدن الشـام، الـلـهالدعوة للخلفاء الفاطميين منذ عهد المستعلى ب

واستعاد الصليبيون عسقلان في عهد الخليفة الظافر، ونهـب ملـك صـقلية 

النزمندي مدينة انيس أشهر مدن مصر في صناعة النسـيج الـدقيق، وهـدد 

ما اضـطره ، مـالـلـهالفرنج البلاد المصرية أثناء حكم الخليفة العاضد لدين 

وقد . إلى طلب النجدة من الملك العادل نور الدين محمود صاحب دمشق

ًأثمرت كل تلك الأحداث القضاء نهائيا على دولة الفاطميين الشيعية وقيـام 

َّدولة الأيوبيين السنية في مصر على يدي النـاصر صـلاح الـدين يوسـف بـن 

  .أيوب أحد قواد نور الدين

ًذهب والفضـة في مصر نقصـا خطـيراويحدثنا المقريزي عـن نقـص الـ ً  

  ه أي بعــد عــامين مــن 569 في بدايــة عصر الأيــوبيين، فيــذكر أنــه في ســنة 

ـة  ـة الأيوبيـ ـام الدولـ ـذهب «قيـ ـوى المصــارف بأهــل مصر لأن الـ   ِّعمــت بلـ

  

  لا



َّوالفضة خرجا منها وما رجعا وعد ما فلم يوجدا ولهج الناس بما غمهم من  ِ ّ

فكأنما ذكرت حرمة له وأن حصر ) بذه(ذلك وصاروا إذا قيل دينار أحمر 

غير أنه لا يمكن التسليم بكـل هـذه » في يده فكأنما جاءت بشارة الجنة له

النتائج التي وصل إليها المقريزي سيما وأن خزائن القصـور الأيوبيـة كانـت 

لا يفــى بــه ملــك «تفــيض بالــدراهم والــدنانير والمصــاغ والجــوهر بشــكل 

 تشتمل على مثله الممالك ولا يقـدر عـلى الأكاسرة ولا تتصزره الخواطر ولا

عــلى حــد تعبــير » حســابه إلا مــن يقــدر عــلى حســاب الخلــق في الآخــرة 

َّوتشير بعض المراجـع إلى أن مـا حلفـه ). شذور العقود(المقريزي مفسه في 

  .الملك الكامل الأيوبي من الذهب وحده ستة  ملايين من الدنانير المصرية

ة من الذهب قـلَّ وجودهـا في عصر الأيـوبيين والصحيح أن النقود الرئيسي

ومن السهل تتبع أسباب هذه النـدرة خـلال الأحـداث التـي اختـتم بهـا عصر 

ـذهب في وادي العلاقــى  ـاجم الـ ـذاك اســتغلال منـ ـد انخفــض آنـ الفــواطم، فقـ

بالصحراء الشرقية ولم يعد للحكومة المصرية أي أشراف رسمي على ما يستخرج 

فراد يجتمعـون منهـا مـا يمكـنهم جمعـه ويصـدرونه إلى ُمنها بل نرك أمرها للأ

م، وكـذلك قلـت ثمـرة البحـث عـن 1150خارج البلاد كما يذكر الأدريسي سـنة 

المطالب والكنوز بـين محتويـات المقـابر الفرعونيـة لانصراف الدولـة إلى أقـرار 

سلطانها وتثبيت كيانها خلال العمليات الحربية التي بدأت منذ أواخـر الـعصر 

  ، لأن ظطمي، هــذا فضــلا عــن هبــوط الصــادرات المصريــة بشــكل ملحــوالفــا

  



الأقمشة المصرية التي كان يصدر منها إلى بغداد في القرن العاشر المـيلادي 

 دينار سـنويا انعـدم تصـديرها منـذ احتكـار الفـاطميين 20.000بما قيمته 

لمصانع النسيج، هذا إلى جانب نهب الصليبيين لمدينة تنـيس عـدة مـرات، 

  . أصابوا هذه الصناعة بضربة قاصمة في أواخر العهد الفاطميحتى

كما أن مصاريف باهظة تقدر بالدنانير قد تكلفتها العمليات الحربيـة 

بين المصريين والصليبيين من ناحية وبين صلاح الدين وبقايا الفاطميين مـن 

ـة أخــرى ـة .. ناحيـ ـذهب إلى البندقيـ ـب الـ ـما نشــط الصــليبيون في تهريـ كـ

وبرشلونه نشاطا زائدا وبذلك قلـت كميـات الـذهب في الأسـواق ومرسيليا 

  .العربية بشكل ملحوظ

ـتلخص في عــاملين  ـوبين تـ ـذهب في عصر الأيـ ـدرة الـ والخلاصــة أن نـ

  الذي لجأ إليه سلاطين الدولة Thesauriasationأولهما الاكتناز : رئيسيين

. دون غيرهـاالأيوبية للاحتفاظ بالنقود الجيدة فقط من الـدنانير الذهبيـة 

وثانيهما تسرب الذهب من البلاد خلال العمليات الحربيـة التـي ارتبطـت 

ن اطمي وأوائل العصر الأيوبي حتـى أبها مصر والشام منذ أواخر العصر الف

رتبات الجنود الأيوبيين كانت تصرف بالدراهم الفضية رغـم أنهـا مقـدرة م

  .همااسميا بالذهب على أساس أن سعر الدينار ستة عشر در

  كما كانت ميزانية الدولة الأيوبية عامة مقـدرة بـالنقود الذهبيـة مـن 

  



الدنانير مـع أن المصروفـات لم تكـن تسـدد بغـير الـدراهم الفضـية، وحتـى 

الدراهم الناصرية التي أمر صلاح الدين بضربها بكثرة كانـت دراهـم رديئـة 

القانونية تصل نسبة النحاس فيها إلى النصف، وهكذا كانت القيمة الاسمية 

لهذه الدراهم الناصرية تتفوق على قيمتها المعدنيـة مـما أضر بالنـاس ضررا 

أي الـدراهم الزائفـة وخشى سـلاطين » بالزيوف«بليغا حتى لقبوها في مصر 

الأيوبين بعد صلاح الدين امتصاص هذه الدراهم من السوق بـنفس قيمتهـا 

 اضـطر الملـك الرسمية حتى لا يتعرضوا هم أنفسهم لخسـارة محققـة، مـما

ه 622الكامل محمد بن العادل إلى أبطال التعامل أصلا بهذه الدراهم سـنة 

وضرب دراهم أخرى جديدة جعلها ثلاث أثلاث ثلثان من فضة وثلث فقـط 

من نحاس، واستمر ذلك النوع من الـدراهم سـائدا في التعامـل ومقبـولا في 

 وأدرك المقريـزي في مصر والشام بقية أيام الدولـة الأيوبيـة وعصر المماليـك

 الميلادي الناس يتعاملون بها وقد أصدر الملك الكامل أوامـره إلى 15القرن 

أن يتوجهـوا إلى الصـيارفة لاسـتبدالها ) الزيـوف(حاملي الدراهم الناصرية 

مــن   2بدراهمــه الكامليــة عــلى حســاب كــل رطــل مــن الناصريــة ب 

 أن رواج الـدراهم الكامليـة في مصر الدراهم الكاملية ويحـدثنا المقريـزي

اكتسح أمامه الذهب، والمهم في ذلـك أن الـدراهم الفضـية قـد أصـبحت 

وصـارت المبيعـات الجليلـة تبـاع «هي النقود الرئيسـية في مصر الأيوبيـة 

َّوتقوم بها وإليها تنسب أثمان المبيعات عامـة وقـيم الأعـمال وبهـا يؤخـذ  ُ

    ذلــك وكــان وزن الــدرهم ثمانيــةخــراج الأرضــين وأجــرة المســاكن وغــير

  



 كــما 0.194 جــرام عــلى أســاس أن وزن الخروبــة 3.39أي » عشرة خروبــة

  .أمكنني تحديده متحف الفن الاسلامي

وهكذا تحولت مصر في العصر الأيوبي مـن نظـام المعـدن الفـردي إلى 

، إذ رغم المحاسبة على أسـاس النقـود Bimetallic Systemنظام المعدنين 

حت الدراهم سواء الناصريـة أو الكامليـة وحـدة للتعامـل في الذهبية أصب

  .الأسواق كعملة قانونية لم يكن بد من التعامل بها

ه حدثت أزمة اقتصادية في عهد الملك الكامـل انحـط 630وفي سنة 

معها السعر انحطاطا ملحوظا وانخفضـت قيمـة الـدينار مـن الـدراهم 

لوس النحـاس وقـد لـوحظ الفضة إلى عشرة، وثمانية عشر درهما من الف

زيادة كميات هذه الفلوس النحاسية زيادة غير طبيعية حتـى أصـبحت 

النقود المتداولة في مصر قاصرة على أعداد ضئيلة مـن الـدراهم الفضـة 

الأيوبية ومجموعات ضخمة من العملة النحاسية، ومن ثم تعتـبر أزمـة 

لـلأول مـرة ه مهمة في تاريخ النقد الأيوبي رغم قصر أمـدها، ف630سنة 

أصبحت النقود النحاسية عاملا هاما في السوق النقدية وأصبحنا نسمع 

وهــي النقــود النحاســية التــي ضربهــا الملــك » الــدراهم الفلــوس«عــن 

ولم تعد كافية لسـد حاجـة » الدرهم الفضة«الكامل، وانكمشت أمامها 

التجــار، فانفســح المجــال أمــام العمــلات الفضــية الأجنبيــة للظهــور في 

م 1203َّواق المصريــة مثــل نقــود البندقيــة التــي بــدأ ســكها ســنة الأســ

  وحذت حذوها فلورنسا وغيرها من المدن الإيطاليـة، وهـذا السـبب في 

  



ذاته كان عاملا رئيسيا في اختفاء الفضـة مـن الـبلاد المصريـة لتهريبهـا إلى 

  .أوروبا كي تأخذ طريقها إلى دور السك الايطالية النشيطة

لكامـل كـان في مصر نوعـان رئيسـيان مـن النقـود وحتى وفاة الملك ا

والـدراهم الفلـوس النحاسـية » النقـرة«المتعامل بها وهي الدراهم الفضة 

وتقرر أن يسـتبدل كـل درهـم نقـرة أي مـن الفضـة بسـتة مـن الـدراهم 

الفلوس النحاسية ووصل الأمر إلى حد توقيع العقوبـات البدنيـة عـلى كـل 

  .من يخالف ذلك

نقود الأيوبيـة بـآخر سـلاطين الأيـوبين في مصر وهـو وتختتم سلسلة ال

ترنشاه بن الصالح نجـم الـدين أيـوب الـذي كـان لـه فضـل القضـاء عـلى 

الصليبيين في موقعة المنصورة وأسر لويس التاسع وتعتبر نقود ترنشـاه مـن 

أندر العملات الأيوبية، ذلـك لأنـه لم يحكـم مصر غـير واحـد وسـتين يومـا 

م وقد رددت المراجع التاريخية كلها اسم ترنشاه 1250انتهت في مايو سنة 

بينما ورد اسمه على النقود وهي الوثيقة الرسـمية  ) توران شاه(في كلمتين 

وسجل معه اسم آخر خلفاء العباسيين في بغداد وهو المستعصم )  ترنشاه(

  . كما فعل أبوه الصالح نجم الدينالـلـهب

 الأمام  الملك المعظم

 المستعصم  غياث الدنياوا

  أبو أحمدالـلـهب  لدين ترنشاه بن محمد

 أمير المؤمنين  

  



  نقود الصليبيين في الشرق العربي

م غـزوات أوربيـة تتمثـل 11الشرق العربي في أواخر القرن 

فيما عرف بالحروب الصليبية وهي حملات عسـكرية مـن 

لمطـامع قبل الغرب اتخذت من الدين ستارا لاخفاء ما ينطـوي عليـه مـن ا

والأغراض السياسية والتجارية والاستعمارية وترتب عليها قيام أربع أمارات 

صليبية في الرها، وأنطاكية، وبيت المقـدس، وطـرابلس، ولم تـتمكن القـوى 

م في 13الإسلامية من القضاء على هذا الخطر الصليبي إلا في أواخـر القـرن 

  .عهد السلطان المملوكي خليل بن قلاوون

ح الاستعمار الصليبي إلى تفرق كلمـة المسـلمين في الشـام، ويرجع نجا

وسوء الأحوال السياسية الذي تردت فيه الدولة الفاطميـة في مصر بسـبب 

ضعف الخلفاء، فضلا عما أصاب مصر بوجه خاص مـن كـوارث اقتصـادية 

  .نجمت عن انخفاض النيل مرات عديدة

بية ضـد على أننا لن نمعن في تنبع حركـات هـذه الحمـلات الصـلي

العرب بل كـل مـا يعنينـا هنـا هـو تلـك النقـود المعـاصرة للفـاطميين 

ـاء  ـربي أثنـ ـوطن العـ ـليبيون في أرض الـ ـا الصـ ـي ضربهـ ـوبيين، والتـ والأيـ

استقرارهم فيه، فقد دعتهم الحاجـة الماليـة للتجـارة وشـئون الحجـاج 

ـداول في الأراضي  ـود للتـ ـين إلى ضرب نقـ ـين أو المقيمـ ـان المتنقلـ   والفرسـ

  

  شهد



 Byzantini: ة كتلك التي ضربها البنادقة من الذهب وعرفت باسمالمقدس

Saracenati وتعتـبر هـذه النقـود أقـدم » العملة البيزنطيـة العربيـة« أي

عملة ضربها اللاتين للتعامـل بهـا في الـبلاد الإسـلامية وعـلى هـذه القطـع 

 نقوش عربية وآيات قرآنية وكتابات تشير إلى الرسالة المحمدية مع التـاريخ

م رغـم 13الهجري وقد استمرت هذه النقـود ىفـي التعامـل حتـى القـرن 

  .احتجاج البابا اينوست الرابع على ضربها بالكتابات الإسلامية

ومنذ فقد الفاطميون أملاكهم في فلسطين تحـول بلـدوينالثالث ملـك 

ه في عهد الخليفة الآمر فاستولى عـلى 511بيت المقدس إلى غزو مصر سنة 

نحو تنيس ولم يرده عن الاستمرار في التقدم غير مرض الموت، الفرما وتقدم 

وحوالي هذا الوقت ضرب الفرنجة نقودهم بعد أن كانوا قد أصدروا عملة 

زائفة باسم الخليفة الآمر لمدة ثلاث سنوات، وتوجد بعض هذه النقـود في 

مجموعة دار الكتب المصرية وهي تحمل كتابـات القنـود الفاطميـة فـيما 

ق الواضح بـين الكتابـات المنقوشـة عـلى النقـود الصـليبية بأيـدي عدا الفر

صانع غير متخصص في اللغة العربية وحروفها، وتحمل بعض هـذه النقـود 

  .»المعزية القاهرة«اسم دار السك 

  ومن الحملات الصليبية الرئيسية التي ارتبطت بظهـور نقـود صـليبية

   الصــليبيون ســنة  في مصر تلــك الحملــة المعروفــة بالخامســة التــي شــنها

  



م بدعوة خاصة من البابوية لتحطيم مصر كمركـز للقـوة الإسـلامية، 1218

وقاد هذه الحملة جان بريين الذي تمكن من الاستيلاء على دمياط في عهـد 

تلك الكامل، وبذلك أصـبح الصـليبيون أصـحاب السـلطة في المدينـة مـدة 

م وفي هذه 1220 سبتمبر سنة 7م إلى 1219 نوفمبر سنة 5عشرة أشهر منذ 

المدة ضرب الصليبيون نقودا خاصة بهـم للتعامـل بهـا في أسـواق دميـاط، 

: باللاتينيــة حــول شــارة المســيحية» دميــاط«وتحمــل هــذه النقــود اســم 

  .الصليب داخل دائرة

وهناك مجموعات نادرة أخرى من النقود الصليبية في الأقاليم السوية 

َالساحلية وقـد عرفهـا العـالم فـيما كتبـه ف  Lavoix ولافـوا Voguèوجيـه َ

ـي Schlumbeger وشــلومبرجر Baiancardوبلانكــارا  ، والمجموعــات التـ

  :درسها هؤلاء العلماء من نوعين رئيسيين

م تقليـدا 1250أما النوع الأول فهو نقود ضربها الصليبيون قبل سنة 

للنقود العربية الفاطمية بكتاباتها وكـل خصائصـها الاسـلامية، أمـا النـوع 

 فهو نقود صليبية بعبارات مسيحية مسجلة باللغة العربية ضربـت الثاني

م ومـا بعـدها وهـي تقليـد للنقـود 1250بعكا بأمر القديس لويس سنة 

الأب والابـن وروح (الأيوبية، وأهم ما يميز هـذا النـوع عبـارات التثليـث 

 واحـد الـلــه(وشارة المسحية على الوجه الثـاني محاطـة بعبـارة ) القدس

وبعـض هـذه النقـود دنـانير مـن ) المعموديـة واحـدة_ ان واحدهو الإيم

  الذهب وبعضها دراهم مـن الفضـة وتعتـبر النقـود الفضـية نـادرة جـدا 

  



ويضم متحف الفن الإسـلامي نمـاذج منهـا، ويلاحـظ عـلى كتابـات النقـود 

الصليبية التي ضربت تقليدا للنقود الأيوبيـة المعـاصرة أن طرازهـا يسـهل 

لإسلامية الأصلية ، وربما سك الصليبيون هـذه النقـود في تمييزه عن النقود ا

دور سك صليبية أو في دور سك البندقيـة أو غيرهـا مـن المـدن الإيطاليـة، 

ْه تذكر اسم الخليفـة 640وبعض الدراهم الصليبية التي تحمل تاريخ سنة 

مـع ) أبو جعفر المنصور أمير المـؤمنين(بألقابه » الـلـهالمستنصر ب«العباسي 

ه، وكثير مـن الـدراهم 640هذا الخليفة كان قد مات منذ سنة أي سنة أن 

الصليبية التي ضربت تقليدا لـدراهم الصـالح اسـماعيل تـذكر أنهـا ضرب 

ه وتحمل أيضا ألقـاب المسـتنصر مـع أن المسـتنصر مـات 644دمشق سنة 

قبل ذلك بأربع سـنوات كـما أن الصـالح اسـماعيل كـان قـد تـرك دمشـق 

ه وأصبح مـن غـير المعقـول أن 643 جمادي الأولى سنة 8للصالح أيوب في 

ويغلـب . تضرب دراهم دمشق بعد هذا التـاريخ باسـم الصـالح اسـماعيل

على الظن أن مثل هذه الدراهم التي تحمـل أسـماء وتـواريخ خاطئـة قـد 

ضربها الصـليبييون في أوربـا عـلى يـد عـمال سـوريين مـن أسرى الحـروب 

بة العربية من غيرهم من العمال الأوربيين الصليبية إذ هم أقدر على الكتا

ولم يكن الضراب المسـلم قـد علـم وهـو في الأسر بمـوت الخليفـة أو بـترك 

ـواريخ  ـليبية بتـ ـود الصـ ـتمر يضرب النقـ ـق ، فاسـ ـماعيل لدمشـ ـالح اسـ الصـ

  .متتابعة لا تتمشى مع التغييرات السياسية في الشرق العربي

  ط الـذي نجـم مـن قبـل وفي ميدان النقـود لا يمكـن أن نغفـل النشـا

  



الحجاج والجيـوش الصـليبية بـين أوربـا والشرق العـربي فقـد سـاعد هـذا 

النشاط على تقدم التجارة الدولية إلى حد لم يكن معروفا من قبل الحروب 

الصليبية وتطلبت الظروف المالية الجديـدة تـداولا أسرع وأعظـم للعملـة 

 للعميل من حسـاب في فابتطرت طؤيقة الأوراق الكالية الخاصة بتقييد ما

 وتأسست البيوت المالية في جنوة وبيزا وانـتشرت Credit- notesالمصرف 

فروعها وأعمالها في شرق البحر المتوسط وصارت لبعض الهيئات العسكرية 

ـداع والتســليف كــما اســتعملوا  الصــليبية في قــبرص ورودس مصــارف للإيـ

ا الأوربيـون كلمة عربية من أصـل فـارسي وقـد أخـذه» الصك«الصكوك، و

  .Checkنجليزية لأعن العرب فأصبحت في ا

  



  



  

  ّالنقود المملوكية

بعض المؤرخين على تقسيم عهد سلاطين المماليـك في مصر 

ـة : إلى قســمين) ه923 -648( ـك البحريـ الأول عصر المماليـ

الذي تطل عليه قلعة الروضة  حيث سكن مماليـك » بحر النيل«نسبة إلى 

ين أيوب، والثاني عصر المماليك الشراكسة أو البرجية نسـبة الصالح نجم الد

  .إلى أبراج القلعة التي سكنها مماليك قلاوون

ولم تعرف النقود العربية فترة من الاضطراب كتلك الفـترة اتي شـملت 

العصر المملوكي كله، ذلك العصر الـذي سـاءت فيـه أحـوال النـاس بسـبب 

أو شرائها بأبخس الأثمـان، ولا غـرو مصادرة الحكومة المملوكية لحاصلاتهم 

فقد كان العدل في ذلك العصر سلعة يختص بها أكثر المتزايدين، وكثيرا  مـا 

انتابت البلاد الأوبئة والطواعين صحبة القحط والغـلاء بسـبب قصر النيـل 

َوشرق الأراضي  على حد قول » حتى شمل الخراب الشنيع عامة أهل مصر«َ

  .المقريزي

 زوجة - أم خليل- » شجر الدر«لعصر بتولية الملكة وقد افتتح هذا ا

الملك الصالح أيوب سلطانة على مصر، ولم تكن شجر الدر بحكـم صـفة 

الأنوثة من الجنود البحرية بل كانـت جاريـة أرمنيـة مـما ملكـت يـد 

   الصالح أيوب فأنجـب منهـا الصـالح ولـده خليـل الـذي تـوفي صـغيرا

  

  اصطلح



بعـد مقتـل ترنشـاه في مسـتهل لذلك لم يعد هنـاك وارث للعـرش الأيـوبي 

فاجتمعت كلمة أمراء المماليك على أقـاليم شـجر الـدر في ) م1250(ه 648

وخطـب لهـا بالسـلطنة بالقـاهرة ) والـدة خليـل(السلطنة وتلقبت باسـم 

ومصر وســائر الــديار المصريــة ونقــش لقبهــا عــلى النقــود مصــحوبا باســم 

الـدر اسـمها صراحـة ، ولم تـنقش شـجر الـلـهالخليفة العباسي المستعصم ب

على الدنانير والدراهم التي ضربتها، كما أن نقودها النحاسية لم يصل إلينـا 

منها قطعة واحدة، فأضحت نقودها بوجه عام من أندر النقـود الإسـلامية 

في العالم، ولا يوجد منها غير دينار واحد بالمتحف البريطـاني وآخـر بإحـدى 

دراهم أخرى مـن الفضـة، ويظهـر المجموعات الخاصة بالقاهرة مع أربعة 

لا إلـه كتابـات ) هانش الوجه: (على دنانيرها كتابات بالخط النسخي نصها

  :بالخط النسخي نصها

 أرسـله بالهـدى الـلــه محمـد رسـول الـلــهلا إله إلا ) هامش الوجه(

  .ودين الحق ليظهره على الدين كله

  )مركز الوجه(

المؤمنين المستعصمية 

  الصالحية

  لمين والدةملكة المس

  الملك المنصور

  أمير



ــهبســم ) هــامش الظهــر( ـدينار الـلـ  الــرحمن الــرحيم ضرب هــذا الـ

  .بالقاهرة سنة ثمان وأربعين وستماية

  )مركز الظهر(

  الـلـه أبو أحمد عبد الـلـهب الأمام المستعصم

  أمير المؤمنين

ولكن مالبث المماليك أن خلعوا تلك السـلطانة المـاهرة بعـد شـهرين 

من من توليتها وأقاموا مكانها زوجهـا المعـز أيبـك، بعـد أن جـاءهم فقط 

كتاب الخليفة المستعصم العباسي ينعي عليهم إقامة امرأة في السـلطنة إذ 

َّإن كانت الرجال قد عدمت عندكم فأعلمونا حتـى نسـير الـيكم «ورد فيه 

ويتضح من نقـود أيبـك أنـه لم يسـجل عليهـا اسـم الطفـل الأيـوبي » رجلا

ف موسى الذي جاء به إلى العرش إرضاء للأيـوبيين في سـوريا والكـرك، الأشر

بل قبل أيبك أن يحكم البلاد باسم سيده الملك الصالح نجم الدين فسـجل 

ه مصحوبا باسم الملك الصالح تقديرا للوفاء له، 652اسمه على النقود منذ 

لى أحـد  ربمـا للدلالـة عـ7ولا يفصل بين الأسمين غير شارة في هيئة الـرقم 

  :التركمانية للمعز أبيك) الشارات(الرنوك 

  الملك الصالح

  نجم الدين أيوب

7  

  أيبك



 11ثم تولى المنصور نور الدين على بن أيبك السلطنة وله مـن العمـر 

ه مصــحوبا كــذلك باســم الخليفــة 655ســنة فضرب النقــود باســمه ســنة 

أن تولية نور الدين عـلي بـن أيبـك العـرش ، غير الـلـهالعباسي المستعصم ب

بعد أبيه وضربه النقود باسمه، لم يكن احتراما لمبدأ وراثة العـرش، إذ كـان 

هذا المبدأ غريبا على عقلية المماليك وما بيثت طبيعة الـعصر المملـوكي أن 

مملوك آخـر ) م1259(ه 657تغلبت وقبض على نور الدين وتولى السلطنة 

» الملك المظفر سيف الدنيا والدين قطـز«جل اسمه أقوى هو قطز الذي س

عـين «على نقوده الذهبية والفضية بمفـرده بعـد أن ظفـر عـلى المغـول في 

  .»جالوت

ولم تستقر النقـود عـلى حـال طيلـة الـعشر السـنوات الأولى مـن حيـاة 

المماليك البحريـة ، بسـبب عـد اسـتقرار الحالـة السياسـية في الشرق العـربي 

 للخلافـة العباسـية في بغـداد وتخـريبهم مراكـز الحضـارة في واجتياح المغـول

 الذي انتحل النصر - ه658الشرق، ولكن بعد أن تولى السلطان الظاهر بيبرس 

ـدراهم الظاهريــة بالقــاهرة _ في عــين جــالوت لنفســه ـدنانير والـ ضرب الـ

والإسكندرية مميزة برنكه الذي نقشه عـلى بعـض العمائـر والمنشـئات التـي 

 رنك السبع كما سجل عليها عبارات كانت صدى لأحداث هامة في أقامها وهو

فـيما فشـل ) م1260(ه 659تاريخ العالم الإسلامي، ذلك أن بيبرس نجـح سـنة 

التي _ فيه أحمد بن طولون ومحمد الأخشيد، وهو اجتذاب الخلافة العباسية

   إلى القاهرة، ولعل السبب في ذلك المشروع هـو أن_ حطمها المغول في بغداد

  



بيبرس وجد أن السلطة في مصر قد أصبحت في يده فأراد أن يسـيج دولتـه 

بموافقة الخليفة العباسي ورضاه، رغبة في التحصن ضد أيـة محاولـة لأبنـاء 

البيت الأيوبي بالشام لاسترجاع السلطة بمصر، وكان أول الخلفـاء العباسـيين 

ه باسـم الذين بايعهم بيبرس بالقـاهرة هـو أبـو القاسـم أحمـد الـذي لقبـ

فدعى له على المنابر والسلطان من بعده ونقش اسـمه ) الـلـهالمستنصر ب(

قسـيم أمـير «على العملة مصـحوبا باسـم الظـاهر بيـبرس ولقبـه الجديـد 

ولا خلاف بين كتابة الدنانير والدراهم في غير ترتيب الكلـمات في » المؤمنين

  :السطور المنقوشة بالخط النسخي الملوكي

  الامام المستنصر

  أبو القسم أحمد بن

 الأمام الظاهر أمين المؤمنين

  الصالحي 

السلطان الملك الظاهر ركن 

  الدنيا والدين

  بيبرس قسيم أمير المؤمنين

 )رنك السبع(

وبعــد مقتــل الخليفــة أبي القاســم أثنــاء محاولتــه اســترجاع ســلطان 

الخلافة العباسية في بغـداد بـايع بيـبرس عباسـيا آخـر بالخلافـة هـو أبـو 

وخطـب لـه كـذلك ) الـلـهالحاكم بأمر (لعباس أحمد الذي تلقب باسم ا

على المنابر بمصر ودمشق ومكة والمدينة والقدس ونقش اسمه مـع اسـم 

واستقر رأي بيبرس تلك المرة أن تكون القاهرة هـي . الظاهر بيبرس ورنكه

المقـر الــدائم للخلافـة العباســية فلـم يســمح للخليفـة العبــاسي الجديــد 

  بأية محاولات لاستعادة الخلافة ببغداد وذلك ليكـون الخليفـة » الحاكم«

  



بالقاهرة شخصية نافعة يستمد منها بيبرس ما تحتاجه دولة المماليـك مـن 

  .حماية روحية

ولن نتتنبع في هـذه الصـفحات المحـدودة سلسـلة النقـود المملوكيـة 

واحدة بعـد أخـرى، وإنمـا يكفـي أن نعـرف أن نقـود مصر المملوكيـة قـد 

لت انتقـال الخلافـة إليهـا منـذ عهـد الظـاهر بيـبرس فحملـت أسـماء سج

السلطان صـحية اسـم الخليفـة العبـاسي بالقـاهرة حتـى إذا اسـتقر نفـوذ 

المماليك في البلاد نهائيا لم يعودوا يعنون بنقش أسـماء الخلفـاء العباسـيين 

المعاصرين على نقودهم، إذ أصـبح الغالـب في عهـد أسرة قـلاوون هـو أن 

وجه العملة اسم السلطان وتاريخ ومكـان الضرب بـالخط النسـخي يحمل 

_  محمـدالـلــهلا إلـه إلا «المملوكي بينما يحمل الوجه الثـاني عبـارة نصـها 

أو » الـدين كلـه_ وديـن الحـق ليظهـره عـلى_  أرسلع بالهدىالـلـهرسول 

ول رس_  محمدالـلـه لا إله إلا الـلـه_ وما النصر إلا من عند_ الـلـه(عبارة 

  ).الحق_ بالهدى ودين_  أرسلهالـلـه

وتتألف النقـود المملوكيـة كغيرهـا مـن النقـود العربيـة مـن دنـانير 

الذهب ودراهم الفضة والفلوس النحـاس، ولكـن رغـم أن الـذهب ظـل 

حتى أوائل عصر المماليك أي في عهد البحريـة هـو قاعـدة النقـد، وعـلى 

ع لتغيـيرات متعـددة أساسه قدرت وحدات النقود الأخـرى، إلا أنـه خضـ

من حيث العيار والوزن والحجم، فضلا عن تحديد سعره في ضوء قـانون 

  العرض والطلب، وتحت رغبـة السـلطان في الكسـب والاثـراء عـن طـرق 

  



فقـد اسـتعمل » درهـم«أمـا لفـظ . ضرب النقود الذهبية لحسابه الخـاص
ليعبر أحيانا عن المدلول الأصلي للفظ وهو النقود الفضـية، وأحيانـا أخـرى 

ود النحاسية وزنا أو عددا، وليس من المحتم أن يلتزم لفظ للدلالة على النق
وزنا محددا شرعيا للنقد الفضة أو النحاس ولكنه استعمل ليشـير » درهم«

إلى وحدة نقدية مختلفة القيمة كما كـان الحـال في النقـود الأسـمية التـي 
  .»درهم معاملة«أطلق عليها 

ود أساسا بالذهب ظل ضرب النق) م14(ه 8ورغم أنه حتى نهاية القرن 
   3/1والفضة واحتفظت النقود الفضية بنسبة ثابتة مـن معـدن الفضـة النقـي 

وتــراوح صرف الــدينار الــذهب مــن عشريــن إلى ثلاثــين )  جــرام1.983أي (
حـدث انهيـار ) م15(ه 9درهما ألا أنه في نهايـة هـذا القـرن وأوائـل القـرن 

ة الرديئـة التـي تزيـد نسـبة اقتصادي، وأخذنا نسمع عـن الـدراهم الحمويـ
) ثلـث ( 3/1 صار الدرهم لا يحوي أكـثر ـه800النحاس في معدنها، ومنذ سنة 

دراهـم البندقيـة معدنه فضة وانقطع ضرب الدراهم النقرة وحلـت محلهـا 
مكانـة النقـود الفضـية  ه، ويقابل هذا التناقض والانحطـاط في818منذ سنة 

في الأسـواق حتـى أصـبح  ميات النقود النحاسيةوانكماش مقاديرها، ازدياد ك
حتى أصـبح التعامـل عـلى  التعامل على قاعدة الذهب والنحاس في الأسواق

ونشطت حركة تهريب الفضة  قاعدة الذهب والنحاس أي الدنانير والفلوس،
إلى هــذه » شــذور العقــود« إلى دور الســك الأوروبيــة، ويشــير المقريــزي في

  والفـرنج تأخـذ مـا بمصر « الظـاهر برقـوق بقولـهالحقيقة في عهد السلطان 
  



 حتـى عـزت )1( لطلب الفائـدةمن الدراهم إلى بلادهم وأهل البلد تسبكها

حتـى نسـبت إليهـا سـائر وكادت تفقـد، وراجـت الفلـوس رواجـا عظـيما 

  .»الفلوس المبيعات، وصار يقال كل دينار بكذا من

لفضـة لم تكـن تضرب أصـلا في عهـد وليس معنى ذلك أن الـدراهم ا

المماليك الجراكسة بـل تقـررت قيمتهـا في حالـة سـكها بالنسـبة للفلـوس 

فقـد . النحاسية التي أصبحت هي قاعدة النقد الرئيسـية في ذلـك الـعصر

كـما ) م1387(ه 789ضرب السلطان برقـوق دراهـم ظاهريـة بمصر سـنة 

ـنة  ـق سـ ـة في دمشـ ـم نوروزيـ ـوروز دراهـ ـير نـ ) م1412(ه 815ضرب الأمـ

) م1415(ه 818وضرب المؤيد شيخ دراهم مؤيدية وتداولها الشعب سنة 

وضرب منها أجزاء أهمهـا النصـف مؤيـدي، والحـق أن الـدرهم الموبـدي 

نصف مؤيدي كـما يشـير إلى ذلـك ابـن تغـري ) م1422(ه 825أصبح سنة

دنـانير ( دوكـات 30بردي حيـث يـذكر أن السـلطان أعطـى كـل مملـوك 

صف مؤيدي، وقدر الدرهم المؤيـدي بثمانيـة عشر درهـم  ن90و) بندقية

فلوس وكل نصف بتسعة، وأصبح من الضروري على كل مـن يبيبـع شـيئا 

أن يحمل ميزانا لوزن النقود عند اجراء المبادلة، واستمر انحطاط الفضـة 

ه 892وأجزائها، وتـداولها النـاس بـالوزن لا بالعـدد حتـى تقـرر في سـنة 

   ســلطان قايتبــاي صرف النصــف فضــة بأربعــةفي عهــد ال) م1487/ 86(

  

 إلى أنها كانـت تسـتغل في عمـل 365 ص 3يشير القلقشندي في صبح الأعشى جـ ) 1(
  .السروج والآنية ونحوها



  .وعشرين فلسا عددا

والظاهرة الرئيسية فيما يتعلق بالنقود المملوكية أن الـدراهم الفضـية 

» )المزايـدة(عرضا ينـادي عليـه في الأسـواق بحـراج «تناقصت حتى صارت 

وغلبت عليها الفلـوس النحاسـية ووجـدت السـوق المصريـة حاجتهـا مـن 

ـية في أ ـود الفضـ ـدراهم النقـ ـة والـ ـدراهم البندقيـ ـن الـ ـدودة مـ ـداد محـ عـ

ومن « فتعامل الناس بها وحسن موقعها لبعد العهد بالدراهم )2(النوروزية

ثم أصبحت النقود المتوفرة في الأسواق فعلا هي الدنانير الذهبية والفلوس 

  .»النحاسية

  :نقود المماليك الذهبية
اولة في مصر ليس من باب المصادفة أن تندر كميات الذهب المتد

 أكتـوبر 31م في عهد دولة المماليك البحرية، ففي 13منذ أواخر القرن 

ـنة  ـلاوون_ م1284سـ ـد الســلطان قـ ـس شــيوخ _ أي في عهـ ـرر مجلـ قـ

البندقية ضرب عملة ذهبية خاصة أطلق عليها في أوروبا لفظ دوكات 

Ducat ـم ـت في الشرق باسـ ـنما عرفـ ـدقي« بيـ ـي«أو » بنـ ـد » افرتنـ وقـ

نســبة إلى صــور » المشخصــة« المملوكيــة باســم وصــفها مؤرخــو مصر

القديسين المنقوشة على أحد وجهيها وصورة دوج البندقية على الوجه 

  الآخر، كما ضربت فلورنسا كذلك عملتها الذهبيـة التـي أطلـق عليهـا 

  

 .ه817ة نسبة إلى الأمير نوروز نائب دمشق الذي قتله السلطان المؤيد شيخ سن) 2(
  



ولكنها لم يكن » افلوري«وعرفت في الأسواق الشرقية باسم » فلورين«اسم 

لك الوقت كانت النومزما البيزنطية أي دنانير  وحوالي ذ)3(لها رواج البندقي

البيزنطيين الذهبية قد انهارت قيمتها فأخلت مكانهـا للـدوكات الإيطاليـة 

م أي بعد ثماني عشرة سنة من تاريخ ضرب الدوكات 1302حتى أنه في سنة 

البندقية ظهرت هذه النقود في مصر وأصر جمـرك الاسـكندرية عـلى دفـع 

ة أو بالـدوكات، ويشـير المقريـزي في السـلوك وابـن القيم بالسبائك الذهبي

ه كثر تداول الـدوكات في مصر 800تفري بردي في النجوم إلى أنه منذ سنة 

وغيرها من الـبلاد العربيـة وتمتعـت بسـعر قـانوني وأصـبحت هـي النقـد 

ولـيس . المرغوب فيه في التجارة الدولية بعامة وفي كل بـلاد الشرق بخاصـة

تسربت كميات كبيرة مـن الـذهب مـن أسـواق الشرق غريبا بعد ذلك إذا 

العربي إلى إيطاليا، لتزويد دور السك فيها بالمعادن اللازمة لضرب الدوكات 

والفلورين وقد جهدت المدن الإيطالية في اجتذاب الذهب بأسعار مغريـة 

  .لتغمر الأسواق التجارية بنقودها الذهبية الرائجة

  البنادقـة عـلى وجـه التحديـد ولعل من أهم عوامـل انتشـار دوكـات 

  في مصر والشام والحجاز والـيمن هـو دقـة سـك هـذا النـوع مـن النقـود 

  

م كـما أن فرنسـا 1252ضربت فلورنسـا وكـذلك جنـوة نقـودهما الذهبيـة سـنة ) 3(
وللمزيد من المعلومات عن نقـود . م1260وأنجلترا ضربتا أيضا نقودا ذهبية سنة 

 .الذهب الأوروبية في العصر الوسيط انظر
M. Bloch: Le Problem de L'or au moyen àge (Annalesd' Historique et 

Sociale T, V (1933) PP. 1- 940. 



)  جـرام3.45(الذهبية من حيـث اسـتدارة القطعـة تمامـا ووزنهـا الثابـت 

معاصرة لـيس » مملوكية«وعيارها البندقي المرتفع بينما يقابل ذلك دنانير 

لذلك كان من السهل على لها عيار أو وزن ثابت أو سمك أو قطر محدد، و

التجار عند التعامل استلام الدوكات بالعدد بدلا من الدنانير المملوكة التـي 

كان يضطر المتعاملون بها إلى وزنها وإضافة قطع ذهبية أخـرى لاسـتكمال 

  .الوفاء عند الدفع

وقــد أزعــج هــذا الهجــوم النقــدي للــدوكات الذهبيــة عــلى الــدنانير 

 فرج بن برقوق في أوائـل عهـد المماليـك البرجيـة المملوكية، أزعج السلطان

) جـرام4.25( ضرب دنانير بوزن شقال تمامـا ـه803مما جعله يجرب سنة 

كي يتلافى الالتجاء إلى الوزن عند الدفع وأشرف على هذا النوع مـن النقـود 

رغـم نـه » بالسـالمي«وزيره يلبغا السالمي فسمى الواحد من هذه الدنانير 

غير أن هذه العملـة » فرج«نار دائرة نقش فيها اسم جعل في وسط كل دي

الجديدة لم تلبث أن تطرق إليها الفسـاد فيحـدثنا القلقشـندي عـن وزنهـا 

وكأنهم جعلـوا نقصـها «المضطرب الذي أصبح يعادل نصف أو ربع مثقال 

ولـذلك اختفـت هـذه الـدنانير المملوكيـة بعـد ثمـاني » نظير كلفـة ضربهـا

سلطان فرج إلى ضرب عملة ذهبيـة أخـرى منـذ سنوات من ضربها ولجأ ال

ه ولكنها لم تكن كذلك بوزن ثابت باستمرار، فيشـير المقريـزي في 810سنة 

فلـم تقـوى عـلى منافسـة )  جـرام3.54(خططه إلى نقـص عيارهـا ووزنهـا 

  الدوكات البندقية ولم يقبل الصيارفة صرفها دون وزن، وانحطت قيمتها في 

  



دقي، ولم تنفع في تثبيث التعامل بهذه الدنانير الأسواق الحرة عن قيمة البن

المملوكة وغيرها من الدنانير التـي ضربـت بعـد ذلـك، تلـك الأوامـر التـي 

أصدرها سلاطين المماليك الجراكسـة لسـحب النقـود الإيطاليـة مـن ضرب 

البندقية وفلورنسا من التعامل، وظل صرف نقـد الـذهب المصري المختـوم 

علـو تـارة ويهـبط أخـرى بحسـب مـا يقتضـيه في«أو المسكوك غـير ثابـت 

على حد قول القلقشندي وفي نفس الوقت غمرت الأسواق المصرية » الحال

تسببت في ضعف الثقـة في النقـود » الزغليين«نقود كثيرة زائفة من ضرب 

المملوكية رغم العقوبات التي فرضها المماليك على هؤلاء القوم، ورغم دقة 

الأسواق وقص الدنانير الزائفة لأبطـال التعامـل المحتسبين في التفتيش على 

ولاعادة الثقـة إلى النقـود المملوكيـة لجـأ السـلطان برسـباي إلى . بها نهائيا

تشــجيع البنادقــة عــلى ســك نقــودهم الأفرتنيــة في دار الســك الســلطانية 

بالقاهرة كتمصير للنقود الإيطالية الرائجة في الأسـواق وقـد نجـح في ذلـك 

وأصـدر أمـره ) جـرام3.45( الأشرفية بنفس وزن الافرتنـي فضربت الدنانير

بأبطــال التعامــل بالــدنانير المشخصــة مــن الــدوكات ) م1325(ه 829ســنة 

واحلال الأفلورية الأشرفية ضرب القاهرة محلهـا » بسبب صور الكفار عليها«

ه بمجهـودات موفقـة لاصـلاح 831ه و829والحق أن برسباي قـام فـيما بـين 

مـن «العربية لـذلك كانـت معاملتـه كـما يقـول ابـن ايـاس النقود الذهبية 

   أحسن المعاملات من أجود الـذهب والفضـة ولا سـيما الأشرفيـة البرسـبيهية

  



وقـد » فإنها من خالص الذهب وإلى الآن يرغب إليها النـاس في المعـاملات

على سياسة برسباي في تمصـير ) م1452 -1438(ه 856 -842سارت جقمق 

 حتى أننا نقـرأفي بعـض وثـائق الـعصر المملـوكي اشـارات الدنانير الأفلورية

كثيرة إلى هذا النوع من الـدنانير الظاهريـة المنسـوبة إلى الظـاهر جقمـق 

الـذي يـزن مـن » الذهب العين الصمري المختوم الظـاهري«المسكوكة من 

  . جرام3.43 جرام إلى 3.40

إلى غير أن كميات الذهب رغم تلك الاصلاحات النقدية قـل تـدفقها 

الأسواق المصريـة بسـبب احتكـار سـلاطين المماليـك الجراكسـية للتجـارة 

الرئيسية من الفلفل والبهار ويشـير بعـض المـؤرخين إلى أن شـحنة البهـار 

 دينارا كانت تباع في الاسـكندرية للأوروبيـين 50التي كان ثمنها في القاهرة 

لمماليـك دون بمائة وثلاثين دينارا تصل كلها إلى جيـوب وخـزائن سـلاطين ا

وإذا كان حجم السلع المتبادلة لين مصر والبندقية قـد زاد زيـادة . غيرهم

ملحوظة، ألا أن هذه الزيادة لم يقابلها زيادة في المعادن النفيسة وخاصـة 

الذهب، ولم تسد النقود الإيطالية الفضية هـذا الـنقص لأن معظـم مـدن 

 بعملــة البنــادق الشرق العــربي ســواء في مصر أو الشــام رفضــت التعامــل

الفضية، ولم تقبل غير الدوكات الذهبيـة وتسـبب عـن ذلـك نـزول سـعر 

الفضة في البندقية وزيادة الأقبال على الـذهب، حتـى أن كميـات النقـود 

  الذهبية المتداولة في الشرق العربي لم تعد تلبي طلبات الدفع الفـوري، ولا 

  



لذهب لمصر المملوكية جدال في أن التجارة الخارجية كانت من أكبر موارد ا

وخاصة بعد أن نضبت مناجم الذهب في البلاد أو كـادت ولم يعوضـها تـبر 

  .السودان وبلاد التكرور

وعلاجا لقلة الذهب في مصر لجأ سلاطين المماليك الجراكسة إلى عقـد 

» ملكـة الـذهب في العـالم المسـيحي«معاهدات مع البندقية التي أضحت 

ادقة إلى مصر والأكثار من النقـد الـذهب لتشجيع هجرة رؤوس أموال البن

بوجه خاص في سوق التجارة المصرية تحـت شروط معاهـدة عقـدت منـذ 

م خصت الذهب الذي يأتي به التجار البنادقة بضريبة جمركيـة تقـل 1345

ًكثيرا عن الضريبة المفروضة على السلع الأخـرى كـما أنهـا فرضـت ضريبـة 

 أصحابها مـن التجـار لـدار السـك خاصة على السبائك الذهبية إذا أعطاها

فقـط في % 2لتضرب فيها دنانير عربية مملوكية وقدرت هذه الضريبـة بــ 

  %.10حين أن الضريبة على السلع المستوردة قدرت بـ 

ولم يكن هنـاك منـاص وقـد أخـذت كميـات الـذهب رغـم تلـك 

التسيهلات في التناقص أن لجأ المماليك إلى نظام المقايضة وهـو نظـام 

وقـد أدى هـذا النشـاط إلى اضـطراب . م15نشاطه منـذ القـرن اشتد 

النقود الجمركية بقدر ما قلل من تدفق الـذهب عـلى الشرق العـربي 

حتى أواخر عصر المماليك فـترى السـلطان الغـوري مـثلا وهـو الـذي 

  تسلم العثمانيون الشام على رفاتـه، نـراه يفـاوض البندقيـة لاسـتبدال 

  



بنادقة قـد قـل اسـتبدالهم لهـذه السـلع مـن النحاس بالتوابل سيما وأن ال

ـتبداله في  ـتم اسـ ـان يـ ـا كـ ـى مـ ـاء وحتـ ـق الرجـ ـد اكتشــاف طريـ مصر بعـ

  .الاسكندرية أو في مواني الشام كانوا يمتنعون عن دفع ثمنه ذهبا

والخلاصة أن قلة الـذهب بمصر في عصر المماليـك الجراكسـة وعجـزه 

رة بالمقايضة، ويضـاف إلى عن تلبيه طلبات الدفع، أدى إلى قيام نظام التجا

قلة الذهب اعتبارات أخرى إدارية ساعدت على تنشيط المقايضة، إذ كـان 

التجار الأوربيون يخضعون لقيـود شـديدة فرضـتها علـيهم حكومـاتهم، إذ 

حرمت عليهم الاستدانة أو الأقـراض أو البيـع والشراء بالأجـل أو المشـاركة 

غم ما صحبها من عيـوب، إذ كـان مما اضطرهم إلى الالتجاء إلى المقايضة ر

للتجار المصريين حق الرجوع عـن الصـفقة في حالـة ارتفـاع أسـعار السـلع 

المبادلة بها، كما أن ثمن التوابل كان دائما يزيـد في حالـة المقايضـة عـما إذا 

  .دفع الثمن نقدا

 ويجدر بالذكر أن نظام المقايضة لم يقض على نظام التجارة بالنقـد

الـذي طبـع » التعريفة والمقاييس« المعروف باسم Paxiتماما في مؤلف 

في ( م اشارات إلى أنواع السـلع التجاريـة المملوكيـة 1503لأول مرة سنة

ـان ) م15القــرن  ـي خضــعت لنظــام المقايضــة والنقــد فكـ الحمــل «التـ

الاســكندراني مــن الفلفــل يــزن خمســمائة رطــل فرفــوري ويشــتري في 

  ددة كالفضـة وقوالـب النحـاس الاسكندرية نقدا أو مقايضة بسلع متعـ

  



وسبائك القصدير والرصاص والصابون الأبيض والشمع والمصطكي الخيوسية 

ًكما أنه يقايض أيضا بمأكولات كثيرة كالزيت بأنواعه وعسل النحـل وعسـل 

السكر ولوز أيوليا وبرونسة والقسطل وبندق مملكة نـابلي وفواكـه أخـرى 

  .»)4( الواحد من الفلفللحملويعطي كذلك قنطار من هذه السلع مقابل ا

  :الفلوس المملوكية

 نصــا يفهــم منــه أن ابتــداء ضرب» اغاثــة الأمــة«يــذكر المقريــزي في 

الفلوس بمصر كان في عهد السلطان الكامـل الفلـوس هـي النقـد النحـاس 

والواقـع أن » الذي عهدنا ضربه بمصر في أيام الكامل الأيوبي بعد أن لم تكن

ية الذي عهدنا ضربه بمصر قبل الفـتح الإسـلامي الفلوس هي النقد النحاس

وبعده وقد سبقت الاشارة إلى أنواع كثـيرة مـن الفلـوس المصريـة في فجـر 

الإسلام، ومن ثم لا يمكن التسـليم بـأن الفلـوس لم تكـن توجـد بمصر قبـل 

عصر الأيوبيين، والصحيح أن الكامـل قـام باصـلاح النقـد المصري كلـه مـن 

حدد سـعر الـدرهم الكـاملي الفضـة بثمانيـة ذهب وفضة ونحاس كذلك و

تتابع الملوك في ضربها حتى «وأربعين فلسا من النحاس، ومنذ عهد الكامل 

  أي في بدايـة الـعصر المملـوكي ) م1252(ه 650وفي سـنة » كثرت في الأيـدي

  

مجلـة الجمعيـة (نظام المقايضة في تجـارة مصر الخارجيـة : انظر توفيق اسكندر) 4(
 .42ص ) م1957التاريخية سنة 



سول بعض الأمراء لسلاطين المماليك حـب الفائـدة فضـمن ضرب الفلـوس 

ْلس يزن مثقـالا والـدرهم يقـدر بأربعـة َبمال قرره على نفسه وجعل كل ف

شيء مـن «َوعشرين فلسا ولم تكن الفلوس حتى ذلك التاريخ الـبشري بهـا 

الأمور الجليلة وإنما هـي لنفقـات البيـوت ولأغـراض مـا يحتـاج إليـه مـن 

ْإلى أن كانــت ســلطنة العــادل كتبغــا فضربــت » والبقــول ونحوهــا الــخضر

ـنة  ـوزن سـ ـة الـ ـوس خفيفـ ـوزن ) م1295(ه 695فلـ ـرة أن تـ ـرر لأول مـ وتقـ

الفلوس عند التعامل وأن يكون زنة الفلس درهم وحدد الرطـل مـن هـذه 

وكان هـذا أول مـا عـرف بمصر مـن وزن الفلـوس «الفلوس بدرهمين فضة 

فقد ترتب على ذلك أن أغلق الباعة حـوانيتهم » والمعاملة بها وزنا لا عددا

بضربهــم بالمقــارع مــما حمــل وإلى القــاهرة إلى اســتعمال العنــف معهــم 

وتشهيرهم ليعودوا إلى بيع بضائعهم للجمهور مقابـل الفلـوس وزنـا، وقـد 

حاول السلطان الناصر محمد بن قلاون علاج هذه الحالة بأن ضرب فلوسا 

جددا زنة كل فلس منها درهم وعلى أحد وجهي الفلـس بـالخط النسـخي 

وجـه الثـاني اسـم وعـلى ال» الـلــه محمـد رسـول الـلـهلا إله إلا «المملوكي 

السلطان داخل بقجة مربعة ونودي في القاهرة أن يكون التعامل بـالفلس 

  .الذي عليه بقجة وأن ترد الفلوس الخفيفة الوزن إلى دار الضرب

ه في سلطنة الناصر حسن بن قلاون ضرب فلـوس 759وفي سنة 

ثـم )  جـرام4.25(زنـة كـل فلـس منهـا مثقـال » بالجدد«عبر عنها 

  ا حتى كـادت تفسـد وقـد بقيـت هـذه الفلـوس في تناقص مقداره

  



التعامل حتى عصر القلقشندي وذكر طريقة سكها وهي أن يسبك النحاس 

الأحمر حتى يصير كالماء ثم يخرج فيضرب قضبانا ثم يقطع قطعـا صـغيرة 

ثم ترصع وتسك بالسكة السلطانية فيكتب عليها اسم السلطان ولقبه على 

  . الضرب وتاريخهوجه وعلى الوجه الآخر اسم مكان

) م1389 -1382(ه 791 -784فلما كانـت أيـام الظـاهر برقـوق سـنة 

تولى محمود بن عـلي الاسـتادار مـر الأمـوال السـلطانية فشره إلى الفوائـد 

ًوتحصيل الأرباح فأكثر من ضرب الفلوس التي كثيرا ما كانـت تخلـط عنـد 

تادار إلى الوزن برءوس المسامير وقطع الرصاص والنحاس وبعـث هـذا الاسـ

ِأوربا لجلب النحاس الأحمر وضمن دار الضرب بالقاهرة بجملة مـن المـال  َ

واتخذ بالأسكندرية دارا لسك الفلوس فكثؤت الفلوس بأيـدي النـاس كـثرة 

» وراجــت رواجــا صــارت مــن أجلــه هــي النقــد الغالــب في البلــد«بالغــة 

واستمرت الفلـوس تنكـاثر حتـى غمـرت الأسـواق وأصـبحت هـي النقـود 

ِّقانونية فتنسب إليها المبيعات وقيم الأعمال كلها وقـدر الـدينار الـذهب ال ُ

ـنما في  ـا بيـ ـين فلسـ ـة وخمسـ ـاهرة مائـ ـعره في القـ ـغ سـ ـها فبلـ ـلى أساسـ عـ

الاسكندرية وهي مركز الحركـة التجاريـة في الـعصر المملـوكي بلـغ الـدينار 

  .ثلثمائة فلس

دة في والسنوات التالية استمرت الزيا) م1392(ه 794وفي سنة 

  ضرب الفلوس المملوكية بسبب زيادة اسـتيراد النحـاس مـن أوربـا 

  



ولكن وزن الفلوس نقص إلى الثلث ورغم ذلك كان السلطان المملوكي يقـرر 

بيـنما ينـادي عـلى التـي قبلهـا «سعرا مرتفعا للفلـوس النحاسـية الجديـدة 

بالرخص فتشتري لدار الضرب وتضرب، ثم بعـد أيـام تعـاد الفلـوس العتـق 

ه وفي هـذا خسـارة محققـة 807كما حدث مـثلا في سـنة » ها إلى الميزانقبل

لأصحاب الثروات، إذ بينما كانت ثرواتهم من الفلوس النحاسية ذات القـوة 

الشرائية المرتفعة والمقدرة على أساس العدد نراها بعد ذلك القرار تـنخفض 

الـثروات، قيمتها وقوتها الشرائية فيتدهور المركز الاقتصادي لأصـحاب هـذه 

ولا يخفي علينا ما في هذه التقلبات غير المتوقعة في القوة الشرائية للنقـود، 

من اخلال بالعدالة الاجتماعية بين الناس لما يترتب عليها من إعـادة توزيـع 

الثروة والدخل الحقيقي بطريقة عمياء، وقد كان ابن اياس عـلى حـق حـين 

بـأن النـاس قـد «) م1475(ه 789علق على انخفاض الفلوس العتيقـة سـنة 

ولم يطـرأ عـلى المركـز » خسروا بهذا التسـعير ثلـث ثـرواتهم مـن النقـود

النقدي للبلاد أي تحسن حتى آخر عصر المماليك فـنرى في عهـد الغـوري 

ه أن الأسـواق تنعطـل مـن البيـع والشراء بسـبب 907مثلا في صفر سـنة 

وفي »  الثلـثتخسر في المعاملـة«الفلوس التي ضربها هذا السلطان وهي 

شهر رجب من نفس السـنة ضرب السـلطان فلوسـا جـددا نقـش عليهـا 

وصارت السـوقة لا «هيئة شباك فوقف أمر الفلوس التي كانت قبل ذلك 

   تأخذ إلا الفلوس التي منقوش عليها الشباك فوقف حال النـاس وصـارت

  



» البضائع تباع بسعرين بسعر من الفلوس الجـدد وسـعر بـالفلوس العتـق

ه أي قبـل نهايـة الـعصر المملـوكي بـأربع سـنين قـرر القـاضي 918 وفي سنة

المحتسب أن تكون الفلوس الجـدد والعتـق بـالميزان عـلى حسـاب الرطـل 

والواقع أن عصر الغوري الذي جاء . بنصفين فوقف حال الناس بسبب ذلك

في ختام عهد الجراكسة شهد أقصى حدود الاضطراب في النقود حتى علـق 

أنحـس المعـاملات جميعهـا زغـل ونحـاس « نقوده بأنها أحد المؤرخين على

  .»وغش لا يحل صرفها ولا يجوز في ملة من الملل

عصر «والخلاصة أن عصر المماليـك الجراكسـة يمكـن أن تطلـق عليـه 

، إذ أن الفلـوس في هـذه الفـترة كـثرت كـثرة بالغـة حتـى صـارت »النحاس

ت لـذلك كميـات المبيعات والأجور كلها تنسـب إلى الفلـوس خاصـة، وقلـ

الذهب المتداولة، ولم يخف على مؤرخنا المصري المقريـزي هـذه الظـاهرة 

أن النقــود الرديئــة تطــرد النقــود الجيــدة مــن «الاقتصــادية الهامــة وهــي 

والمقصود بالنقود الرديئة هنا النقود التي تقومها الدولة بأكثر من » السوق

يـدة فهـي نقـود المعـدن قيمتها في السوق العالمية كسلعة أمـا النقـود الج

المقوم قانونا بأقل من قيمته التجارية كسلعة، وهذه القاعدة تعـرف عنـد 

نسـبة إلى الاقتصـادي البريطـاني » بقـانون جريشـام«الاقتصاديين المحدثين 

م أي أن المؤرخ العربي قد سـبق في إيضـاحها بمائـة 16الذي عاش في القرن 

  يح أثر الأسراف في إصدار الفوس سنة تقريبا، وقد استطرد المقريزي في توض

  



واســتخدامها، موضــحا أثــر التضــخم في حالــة طبقــات المجتمــع، فــذكر أن 

الأفراد ذوي الدخل المحدود الثابت هـم الـذين يتـأثرون تـاثرا كبـيرا بهـذا 

التضخم، واقتراح حلا لهذه المشـكلة الاقتصـادية التـي تسـببت عـن  رواج 

لعودة للتعامل بالـذهب والفضـة الفلوس بهذا الشكل في عصر الجراكسة ا

ـا في  ـا الفلــوس فيجــب أن يقــتصر صرفهـ ـداول، أمـ محقــرات «كأســاس للتـ

أي في الصفقات التجارية البسيطة ومن ثم تهبط الأسـعار ، لأن » المبيعات

كمية النقود المتداولة بعد استبعاد الفلوس النحاسية من الصفقات الكبيرة 

ة وتصـبح الفلـوس نقـودا ستقتصر على وحدات أقـل مـن الـذهب والفضـ

  .مساعدة وحسب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  



  

  نقودنا في العصر التركي

) م1517(ه 923الأتراك العثمانيون أيديهم على مصر سـنة 

المملـوكي، وقـد ونظام النقد على ما رأينا من فوضى العصر 

كان طراز النقود العربية في عصر المماليك، بما تضمنه من شـهادة التوحيـد 

ة المحمدية، من بين الأسس التي بنـى عليهـا السـلطان سـليم الأول والرسال

عدوانه على مصر، مدعيا أنه وقف عند حد الشرع الشريف في حربـه مـع 

الدولة المملوكية، فقد استفتى المفتي على جمالي أفنـدي في مسـائل ثـلاث 

ـر  ـؤرخ النمســاوي همـ ـه Hammerأوردهــا المـ ـة « في كتابـ ـاريخ الدولـ تـ

  :منا منها السؤال الثالثيه» العثمانية

تنــافق في احتجاجهــا برفــع كلمــة ) يقصــد المماليــك(إذا كانــت أمــة «

الإسلام، فتنقش آيات كريمة على الدنانير والدراهم مع علمها بأن النصـارى 

ـل ـن أهــل الأهــواء والنحـ ـة الملاحــدة مـ ـداولونها هــم ويقيـ ـود يتـ ... واليهـ

إذا ذهبـوا إلى محـل فيدنسوها ويرتكبـون أفظـع الخطايـا بحملهـا معهـم 

فأجاب المفتـي » الخلاء لقضاء حاجاتهم، فكيف ينبغي معاملة هذه الأمة؟

والحق أنه . بأن هذه الأمة إذا رفضت الاقلاع عن ارتكاب العار جاز إبادتها

أن فظاعـة الجــواب لا « تعليقــا عـلى هـذه الفتــوى d'ohssonكـما يقـول 

  .»يضاهيها شيء سوى حماقة السؤال

   الإســلامية منــذ تعريبهــا وهــي تحمــل شــهادة التوحيــد إذ أن النقــود

  

  وضع



والرسالة المحمدية وآيات من القرآن الكريم ولم يحتج على ذلك أحـد مـن 

الغيورين على الدين قبل السلطان سليم كما لم تكن مصدر فتوى لتحليـل 

  .الحرب ضد من يضرب مثل هذه النقود من الدول الإسلامية

الدولة المملوكة فعلا وأزالوا من كتابـات ورغم أن العثمانيين قد أبادوا 

ـة  ـات القرآنيـ ـة والآيـ ـالة المحمديـ ـد والرسـ ـهادة التوحيـ ـة شـ ـود العربيـ النقـ

ضــارب الــنضر، : واســتبدلوها بالألقــاب الفخريــة للســلطان العــثماني مثــل

) بـر آسـيا وأوربـا(صاحب العز والنصر، في البر والبحـر أو سـلطان الـبرين 

  ).توسط والأسودالم(البحرين ) رئيس(وخاقان 

إلا أنهم رغم هذا كله لم يأتوا بأية اصلاحات لأنظمة النقود بـل أن 

يمكننـا أن «قيم العملة العربية أصبحت عرضة للتغيـير المتتـابع بحيـث 

 تعديلا مختلفـا لسـعر المبادلـة، وتحديـد قيمـة 24نعدد ما لا يقل عن 

حكم أول الولاة العملة الذهبية والفضية والنحاسية، وذلك كله في أثناء 

ولم يكن هذا التعديل دليلا عـلى سـهر الحكومـة العثمانيـة » العثمانيين

ًعلى مراقبة النظام النقدي في البلاد، بل كان في الحقيقة اجـراء يـراد بـه 

ما يعود على بيت المال من الفائدة بجعـل سـعر المبادلـة في مصـلحته، 

قيقـة، وكثـيرا مـا وكسب الفرق بين قيمة النقود الأسـمية وقيمتهـا الح

لجأ الأتراك وقت إرسال الجزيـة السـنوية مـن مصر إلى اسـتانبول إلى 

تخفيض قيمة النقود المتداولة مما كان سببا في زيادة عبء الضرائـب 

   عما كان عليه بل إذا ما عجزت مالية الدولة العثمانية يوما عن الوفـاء

  



الشـعب بـالقوة بالتزامات الحروب، لجأ السلطان إلى توزيع النحاس عـلى 

  .لاستبداله منهم بنقود الذهب

ًويمكن أن نعتبر النقود المصرية منذ فتح السلطان سليم للبلـد نقـودا 

تركية بكتابات عربية، فقد ارتبطت أشكالها وقيمها بالأوامر العثمانية حتى 

قوالب السك نفسها التي تضرب بها هذه النقود كانت تـرد مـن اسـتانبول 

بخانة المصرية لسك نقودنا العربية عليها، ولم يكـن في وتسلم إلى أمير الضر

وسع الشعب أن يتخذ أية وسيلة للاحتجاج على هذا الوضع غـير الأضراب 

أحيانا عن البيع والشراء، فقد حدث مثلا أن ضرب السـلطان سـليم فلوسـا 

غاية الخفة فوقـف «بأنها في » بدائع الزهور«أشار إليها ابن أياس في كتابه 

  .»اس بسبب ذلك وحصل لهم الضرر الشامل وغلقت الدكاكينحال الن

ويعتقد الأب انستاس الكرملي أن أول نقـود العثمانيـين في مصر هـي 

التي ضربت من الـذهب، وأطلـق عليهـا هـذا الاسـم نسـبة إلى » الخيرية«

بها العامة باسم  ولكن الواقع أن » خرية«خاير بك أول ولاتهم في مصر، ولقَّ

أو » سـطاني«ب أولا نقـودا ذهبيـة أطلـق عليهـا اسـم السلطان سـليم ضر

ِالذي ألفه الشعب منذ عهد المماليك » الأشرفي«وهو امتداد للفظ » أشرفي«

فقد أطلقت على نقد ذهبـي آخـر ضربـه الأتـراك منـذ عهـد » خيرية«أما 

تنظـيمات «السلطان محمـود الثـاني وسـمي بهـذا الاسـم نسـبة إلى تعبـير 

  .عماله في عهد هذا السلطانالذي بدىء باست» خيرية



 زر«وقــد ضرب الســلطان ســليم كــذلك نقــودا ذهبيــة أطلــق عليهــا 

نقـش عـلى وجههـا الكتابـات العربيـة » )5(الذهب المحبوب«أي » محبوب

  :الآتية

  ضارب النضر

  صاحب العز والنصر

  في البر والبحر

  سلطان سليم شاه بن بايزيد خان عز نصره ضرب 

  في مصر

النقود يتداول بديلا للـدنانير العـربي وتسـجل وظل هذا النوع من 

عليه أسـماء سـلاطين آل عـثمان منـذ عهـد سـليم فأخـذنا نسـمع عـن 

نســبة إلى » ومحبــوب مصــطفاوي«نســبة لســليم » محبــوب ســليمي«

مصطفى الثاني وهكذا، وكثيرا ما كان يـنقش اسـم السـلطان عـلى وجـه 

ية في سـطور النقد في هيئـة ظغـراء عثمانيـة بـدلا مـن الكتابـة النسـخ

طغـرالي «متوازية ولذلك أطلق على هذا النوع من النقـود أحيانـا اسـم 

َّأي النقد الذهبي ذو الطفراء أي الطرة وقد شاع اسـتعمال هـذا » التون

  النوع من النقود في كل بلاد العالم العربي التي استولى عليها العثمانيـون 

  

ه 698اسـم أحـد المماليـك سـنة ) محبوب(ليس صحيحا ما ذكره الكرملي من أن ) 5(
 .184 وص 175النقود العربية ص ) م1299(



لقونه في أعناقهم أو لارتفاع عياره وجمال نقشه حتى تزينت به النساء فيع

وخير ما يوضح لنا .  قرشا صاغا37.5اقراطا في آذانهم وكانت قيمته تساوي 

ـداولتها مصر في الــعصر العــثماني مــا ذكــره  ـة التــي تـ ـواع النقــود التركيـ أنـ

الخيرية، والمحبـوب بأنواعـه : مصطفى الذهبي الشافعي في جدوله وأهمها

، وكلها من الذهب، والبشـلك السليمي والمصطفاوي، والمحمودي، والعدلية

والتمشلك والأكلك والتلق والقرش وكلها من الفضة إلى جانب نقود أوربية 

أخرى في مقدمتها البندقي والمجر مـن الـذهب والريـال الفضـة الهولنـدي 

والنمساوي والأسباني والفرنسي وقد أطلقت على هذه الريـالات مسـميات 

. ريـال الشـنكو والريـال الفرانسـةكثيرة في مصر كالريال الحجر والمشط وال

وكل المسميات وغيرها وردت في كثير من حجج الوقف في العصر العـثماني 

في مصر مــما تســبب عنــه بعــد قــانون حــل الأوقــاف الأهليــة كثــير مــن 

الصعوبات أمام القضاء عند الفصل في مـواد الاسـتحقاقات أو مـواد الفـرز 

 قـد اختلفـت عـلى مـدى والتجنيب التي تستند على تقيـيم هـذه النقـود

السنين منذ القرن السايع عشر حتى اليوم وقد استدعى هذا منا بذل كثـير 

  .من الجهد عند تقدير كل نقد يحال موضوعه علينا بمتحف الفن الإسلامي

ـي ضربــت في مصر باســم  ـة والفضــية التـ ـود الذهبيـ ـع أن النقـ والواقـ

لى حد تعبير ابن جميعها في غاية الغش والفساد ع) السلطان(» الخندكار«

أياس غير أنه يمكن القول بأن مصر منذ أوائل العصر العثماني سـارت عـلى 

  البيـع بيعـين «ه أن 926نظام المعدنين فقد ذكر ابن أياس في حوادث سـنة 

  



وقد أجبر النـاس عـلى هـذا النظـام قسرا فـإن » بيع بالذهب وبيع بالفضة

َّنة أن لا يـرد أحـد مـن الوالي نـادى في القـاهرة في هـذه السـ(ملك الأمراء 

وكانت الفضة » وكل من ردها شنق من غير معاودة«الناس معاملة الفضة 

أي يظهـر (يومئذ في غاية الغش كلها نحاس فإذا باتت ليلة تنكشـف كلهـا 

فكانت الانكشارية تدخل الأسواق وترمـي تلـك ) لون النحاس المخلوط بها

 تنهـب دكانـه ويضرب ًالفضة النحاس على التجار فكل مـن رد منهـا شـيئا

  .»ذلك التاجر حتى يأخذها غصبا رغم أنفه

واستمرت سلسلة النقود العثمانية تتداول في مصر حتى عصر محمـد 

عــلي ســواء أكانــت مضروبــة في اســتانبول أو في مصر نفســها ، ولم يقطــع 

الذي نجـح في » شيخ البلد«ترابطها غير حادثين أولهما ثورة علي بك الكبير 

في الخـروج عـن طاعـة الدولـة التركيـة والاســتقلال ) م1769(ه 1183سـنة 

بالبلاد وأكد استقلاله هذا بضرب نقـود فضـية في مصر مـن القـروش ذات 

وســميت عشرينيــة وجعــل عــلى أحــد ) مؤيــدي أوبــارة(العشريــن ميــديا 

وجهيها طفراء باسم السلطان العثماني المعاصر وهو مصطفى الثالث ونص 

وعـلى وجههـا الآخـر »  أحمد خـان عـز نصرهسلطان مصطفى بن«كتابتها 

مع استغلال حرف الباء في كلمة » ه1183ضرب في مصر سنة « نقش عبارة 

التي سجلها على قروشـه كـما » على«باستخدامه كياء راجعة لكلمة ) ضرب(

ضرب علي بك قروشا أخرى فضية من فشة أربعين ميديا ونقش على وجههـا 

   لثالـث وعـلي الوجـه الثـاني اسـمهكذلك طغراء باسـم السـلطان مصـطفى ا

  



  ).ه1183مصر سنة (ومكان وتاريخ الضرب 

وهكذا نرى أن علي بك الكبـير رغـم ثزرتـه عـلى الدولـة العثمانيـة لم 

ينفرد بالسلطة إذ كان لا يزال يعـترف بشرعيـة سـيادة السـلطان العـثماني 

حتى أنه أثبت اسمه في طغراء خاصة على وجه قروشه، ولم تسـتمر حركـة 

 بك طويلا على أي حـال، فقـد قضـت عليهـا الدولـة العثمانيـة وتـولي علي

مشيخة البلد بدلا عنه محمد بك أبو الذهب فنـادى بإبطـال قـروش عـلي 

وباعوهـا بالأرطـال «بك بأنواعها، فخسر الناس خسارة عظيمة من أموالهم 

للسبك واقتصر على ضرب الأنصاف العددية والمحبوب والزر والنصفيات لا 

نقصوا وزنها وعيارها ونقصت قيمتهـا وغلـت في المصـارفة أكـثر مـن غير، و

  .»الضعف لتغافل الحكام وتوالي الحوادث والمحن والغلاء والغرامات

أما الحادثة الثانية التي قطعت سلسلة التـداول للنقـود العثمانيـة في 

ه 1213مصر هي وصـول حملـة بونـابرت إلى مصر والاسـتيلاء عليهـا سـنة 

ـابليون تشــغيل الضربخانــة المصريــة في القلعــة تحــت فأعــا) م1798( ج نـ

ـاء للقــروش  ـة وقتــذاك احيـ إشراف الفرنســيين وقــد كانــت النقــود العربيـ

 في كتـاب وصـف صر Samuel Bernardالمصرية في عهد علي بك ويـذكر 

أن هذه النقود الجديدة التي ضربهـا الفرنسـيون كانـت ) 292 ص 16جـ (

  .مقبولة في السوق التجارية





  

  نقود عهد أسرة محمد علي

 النقود المصرية في أول عهد هذه الأسرة خليطا من العملة

ـن دور الســك  ـة ضرب القســطنطينية أو غيرهــا مـ التركيـ

العملات الأجنبية ومجموعات من النقـود المصريـة عـلى  العثمانية، وبعض

) م1806(ه 1220أنواعهــا فرمــان خــاص صــدر ســنة  حــدد الطــراز الــتركي

المحبــوب ونصــفه وعمــلات أخــرى مســاعدة مــن النحــاس،  ا عــلىوقصرهــ

هذه النقود كلها بين الحين والآخر ويكفـي أن نشـير هنـا  أسعار وتذبذبت

المعاملـة فحـش نقصـها جـدا «الجبرتي في هذا الصـدد مـن أن  إلى ما ذكره

خصوصــا الــذهب البنــدقي الــذي كــان أحســن أصــناف العملــة في الــوزن 

ـالقص، فيقصــون مــن والعيــار والجــودة ، فــإن  العســكر تســلطوا عليــه بـ

الشخص الواحد مقدار الربع أو أكـثر أو أقـل ويدفعونـه في المشـتريات زلا 

يقدر التجر على رده أو طلب ارش نقصه، وكذلك الصيرفي لا يقدر على رده 

وقتل بذلك قتلي كثيرة وأغلق الصـيارف حـوانيتهم وامتنعـوا مـن . أو وزنه

انوا يأخذون الريـالات الفرانسـة إلى دار الضرب وك.. الوزن خوفا من شرهم

ـا  ـا قروشـ ـا ويضربونهـ ـا نحاسـ ـة أرباعهـ ـا ثلاثـ ـدون عليهـ ـكبونها ويزيـ ويسـ

يتعاملون بها ثم ينكشف حالها بعد مدة يسيرة وتصـير نحاسـا أحمـر مـن 

  أقبح المعاملات شكلا لا فرق بينها وبين الفلوس النحاس التي كانت تصرف 

  

  كانت



  .» والكيففي الكم) المملوكية(ية السابقة بالأرطال في الدولة المصر

وهكذا اضطربت المعاملات ، فلجأت حكومة محمـد عـلي إلى اصـدار 

تعليـة «م بعد صدور فرمان سلطاني يمنع 1808تسعيرة رسمية للنقود سنة 

ِّقيمة النقود الذهبيـة والفضـية عـن مثيلاتهـا في الآسـتانة وقـدر » أو نقص ُ

والمحبـوب الإسـلامبولي بسـتة والمحبـوب البندقي الذهب بثمانيـة قـروش 

المصري بخمسة والقرش الواحد بأربعين بـارة أو نصـف فضـة ورغـم ذلـك 

 1834استمر نظام النقد مضطربا حتـى أصـدر محمـد عـلي دكريتـو سـنة 

كمحاولة لاصلاح العملة فاتبع نظام المعدنين رسـميا، وسـك نقـودا ذهبيـة 

، أي أن الــوزن مــن 15.5: 1وفضــية وجعــل نســبة المبادلــة بــين المعــدنين 

 مثيلا مـن الفضـة، واحتكـرت حكومـة 15.5الذهب قررت له قيمة تعادل 

الباشا سك النقود فهي التي تصدر قطع العملة، وهي التـي تسـتولى عـلى 

أرباح دار الضرب، فقد حدث مثلا أن سمع مححمد علي بوسيلة رائجة في 

 نصـف 360ي في مصر أعمال الصيرفة تتعلق بالريال الفرانسة الـذي يسـاو

 قروش، بينما كان يقدر في الشـام بثلثمائـة نصـف فقـط، فكـان 9فضة أي 

يرسل إلى وكلائه بالشام ألف كيس شهريا من أنصـاف الفضـة ليـأتوه بـدلا 

منها ريالات فرانسـة، يضـيف عليهـا ثلاثـة أمثالهـا نحاسـا ويضربهـا فضـة 

  . على حد قول الجبرتي» فيربح فيها ربحا عظيما«عددية 

وكانت وحدة النقود المصرية قطعة ذهبية قيمتها عشرون قرشا وأخـرى 

   مـرة 15.5من الفضـة ذات عشريـن قرشـا وزنهـا أكـثر مـن الـذهب بمقـدار 

  



وذلك تبعا للنسبة المتعامل بها في أوروبا وقتئذ، ولم تكـن النقـود المصريـة 

ة، مـما أدى المحدودة كافية لسد حاجة السوق التجارية لمحلية أو الخارجي

َّإلى تداول النقود الأجنبيـة بكـثرة لـذلك حـدد لهـا  أسـعارا » محمـد عـلي«َ

وحدد قيمته » أبو طاقة«رسمية، وجعل وحدتها الريال النمساوي المسمى 

ـال الألمــاني، والأســباني، والأمــريكي،  بعشريــن قرشــا كــما حــدد أســعار الريـ

دبلون، وجـاءت هـذه والوينتو، والجنيه الإنجليزي، والمجر، والبنـدقي، والـ

َّالتسعيرة بنتجة عكسية إذ سبب تحديد قيم هذه العملات الأجنبية زيادة 

لاضطراب وادخال كثير من النقود الزائفة إلى السوق المصريـة، مـما زاد في 

هـذا إلى أن صـدور أوامـر عثمانيـة في فبرايـر سـنة . صعوبات مصر الماليـة

َّ نصت على منع تداول المسكوكات التر1839 كية القديمة بأنواعها المختلفـة َ

والمسكوكات المصرية القجيمة والجديدة وكذلك سبائك الـذهب والفضـة، 

أدى إلى اختفاء العملة التركية مـن التـداول في مصر، في وقـت كانـت فيـه 

الضربخانة المصرية قد توقفت عن سك عملة جديـدة فعجـزت الحكومـة 

ا واضطر الباشا آخر الأمر عن دفع المرتبات للموظفين مدة تسعة عشر شهر

ـت  ـن بيـ ـها مـ ـان يصرف بعضـ ـأخرة كـ ـاتهم المتـ ـذاكر بمرتبـ ـائهم تـ إلى اعطـ

  .من قيمتها% 20 بعد خصم Tossiza» توسيجة«

ورغبة في أن يضع الباشا حدا للتلاعـب والمضـاربات الماليـة في أسـعار 

 25النقود ويطمئن على تحصيل الإيرادات وصرفها في مواعيـدها، وافـق في 

عـلى انشـاء مصرف مقـره ) م1843 يناير سنة 27(ه 1258لحجة سنة ذي ا

  تـداول المصـكوكات «الاسكندرية الغرض منه كما قال محمـد عـلي نفسـه 

  



وكان هذا الأجراء في ذاته » َّعلى حسب فياتها الحقيقية ومنع الحيل المضرة

اقرارا مـن حكومـة محمـد عـلي يفشـل الباشـا في الانفـراد بشـئون الإدارة 

كثـيرا «، وقد أظهرت مقدمة اللائحة التي تأسس البنك بمقتصاها أنه المالية

ما اهتمت الحكومة بوضع قاعدة لضـبط أسـعار العملـة المصريـة وسـائر 

أنواع العملة المتداولة بـالقطر المصري عـلى حسـب فياتهـا المقـررة وأوزان 

العملــة القديـمـة عنــد اســتبدالها، وكــذلك كافــة أصــناف وأنــواع المعاملــة 

وأنـه لعـدم ضـبط ... ارية، بالأسعار التي وضـعت لهـا لـوائح متعـددةالتج

قيمة المسكوكات وأوزانها وأسعارها فلاجل أزالة هذه الوخامة مـن القطـر 

قد عزمت الحكومة على فتح بنك مـن بنـوك الممالـك المتدنـة ويكـون لـه 

وقـد » امتياو وسـلطة في تسـعير العملـة سـالفة الـذكر والعملـة الأجنبيـة

لحكومة في أكثر من نصف رأس مال هذا البنك والباقي يدفع من أسهمت ا

َقبل أصحاب الامتياز وهما المسيو ميخالي توسـيجا اليونـاني والمسـيو جولـو  ِ

وقد استمر خلفـاء محمـد عـلي في ضرب نقـودهم .  الفرنسيPastréباستر 

 ذي الحجـة 20تحت شروط الفرمان الشاهاني الصادر من الباب العـالي في 

الذي ختم أن تكون النقـود المصريـة ) م1841 فبراير سنة 13(ه 1256سنة 

باسم السلطان العثماني معادلة للنقود المضروبة في ضربخانة الآسـتانة مـن 

حيث العيار والهيئـة والطـراز، والتـزم بـذلك عبـاس الأول ومحمـد سـعيد 

وإســماعيل وتوفيــق فلــم تســجل عــلى النقــود العربيــة التــي ضربــت في 

اسم واحد من هؤلاء، ولم يكن يميزها عن النقـود _ كان نوعهاأيا _ عهدهم

  .»ضرب في مصر«العثمانية سوى الإشارة إلى أنها 



غير أن الفترة ما بين موت محمد علي حتى قيام الحرب العالمية الأولى 

 تميــزت بارتبــاك النقــود في مصر ارتباكــا شــديدا بســبب رداءة 1914ســنة 

ك في صحتها، لما قام بهـا بعـض الأجانـب صنعها وقلة ما سك منها، والتشك

المتمتعين بالامتيازات من التزييف في وحـداتها، وزاد الأمـر سـوءا أن كثـيرا 

من الصيارفة كانوا يتنقلون في القرى والمدن يبيعـون النقـود الفضـية ذات 

العشرين والـعشرة قـروش والخمسـة في أوقـات موسـم القطـن للفلاحـين 

 انقضى الموسم وأخذت قيمـة النقـود الفضـية بأسعار مرتفعة، حتى إذا ما

تقل لعدم الحاجة إليها، تقدم التجار الأجانب لشرائها مـن الفلاحـين بأقـل 

ٍمن أعارها، وزاد تدهور مركز النقـد العـربي في مصر في وقـت نشـأت فيـه 

مشــكلة الــديون التــي خلفهــا إســماعيل، فكلــما انخفضــت قيمــة العملــة 

قدار الدين العام، ونتج عـن ذلـك خسـارة ارتفعت أسعار السندات وزاد م

مالية كبيرة لإصرار الدول الأجنبية على عدم قبول نقود رديئة مقومة بأقـل 

من قيمتها الأسمية، مما اضطر مصر إلى تصدير كل مـا تحصـل عليـه مـن 

نقود جيدة فأفسح ذلك المجال لطغيان الجنيه الأنجليزي على ما عداه من 

وبذلك أصبحت الحاجة ماسـة إلى .  أسواقنا المحليةأنواع النقود الأجنبية في

مسـاعدة إيجاد نظام للنقود المصرية يؤسس على وحدة للنقد مع سك نقود 

تحل محل العملات الأجنبية، وقد حدث فعلا أن بـدأت الحكومـة المصريـة 

 تحت المراقبة الثنائية في عصر توفيـق في اصـلاح النقـود وتولـت 1881سنة 

علماء المال والاقتصـاد تعطلـت أعمالهـا خـلال الثـورة ذلك لجنة خاصة من 

   7العرابية وما تلاها مـن حـوادث الاحـتلال، فأعيـد تـأليف لجنـة أخـرى في 

  



 تحـت رياسـة نـاظر الماليـة وأشراف المستشـار المـالي 1884أغسطس سنة 

ـاظر  ـة ونـ البريطــاني وعضــوية قــاضي أفنــدي وشــيخ الإســلام ووكيــل الماليـ

 عموم الجمارك ومدير بنك الكريدي بالاسـكندرية، الضربخانة ووكيل إدارة

تولــت هــذه اللجــة تحديــد وحــدة للنقــود المصريــة وبيــان أنــواع النقــود 

المساعدة، ووضـع شروط سـك هـذه النقـود وعيارهـا، واسـتعانت اللجنـة 

بمديري دور الضرب في لندن وباريس وفينـا وألمانيـا، وأخـيرا تقـدمت بعـد 

 14 تقرير أقرته الحكمـة بـدكويتو خـاص في عام من البحث باقتراحاتها في

، واستقر الرأي على اتخاذ الجنية المصري وحدة للنقـود، 1885نوفمبر سنة 

 جــرام مــن الــذهب، إذ كانــت الفضــة في أغلــب الــدول 8.5وتقــرر وزنــه 

مستمرة في الانخفاض حتى اتبعـت معظـم الـدول نظـام المعـدن الفـردي 

ب مـن ذات الخمسـين قرشـا الذهبي، وتقرر ضرب قطع أخرى مـن الـذه

والعشريــن والــعشرة قــروش والخمســة، كــما ســكت بكــثرة نقــود فضــية 

مساعدة من ذات العشرين والعشرة والخمسة والقرش والقرشـين ونصـف 

وربع القرش، لتحل محل النقود الفضية الأجنبية التـي اتفـق عـلى سـحبها 

إلى عشرة من التداول تدريجيا، وقسم الجنية إلى مائة قرش وقسم القـرش 

مللــيمات بــدلا مــن تقســيمه القــديم إلى أربعــين بــارة إلى جانــب النقــود 

البرونزية مـن ذات النصـف والربـع ملـيم فأصـبح للنقـود النيكليـة ثـلاث 

واحدات وللنقود البرونزية وحدتان عـلى ألا يجـبر أحـد مـن الأهـالي عـلى 

  .قبول ما تزيد من هذه النقود النيكلية والبرونزية عن عشرة قروش

  وقد لوحظ أن القطع الذهبية ذات العشرة قروش والخمسة قروش لم 

  



يتداولها الناس لصغر حجمها، فأصبحت لا تستعمل إلا للزينة وتقـديمها في 

مناسبات الأفراح والحفلات، وأصـبحت فـيما بعـد تسـك بنـاء عـلى طلـب 

مقابل سكها لهـم، ورأت الحكومـة % 15خاص من الأفراد نظير رسم قدره 

ش الفضة تدريجيا لصغر حجمه وقابليته للتحات السريع فحـل سحب القر

والحـق أن النقـود المصريـة نالـت نصـيبا كبـيرا مـن . محله القرش التيكـل

، حتى أن النقود الفضية المحلية نجحت 1885الاصلاح في ظل دكريتو سنة 

في طرد النقود الفضية الأجنبية، فأعلنت الحكومة أنها لا تقبـل في خزائنهـا 

 النقود من  الريال أبو طاقة، والريال أبو مـدفع، والريـال المجيـدي أصناف

والريال الشنكو، والفرنك، والروبيـة، والشـلن، اعتبـارا مـن أغسـطس سـنة 

 أنشيء البنك الأهلي المصري، وحصل على امتياز مـن 1898 وفي سنة 1888

الحكومة باصدار أوراق البنكنوت على أن يكون نصف ما يصدره مضـمونا 

  .يد ذهبي والنصف الآخر بصكوك تعينها الحكومةبرص

ـة الأولى ســنة  ـام الحــرب العالميـ ـير أن قيـ أدى إلى ) م1914(ه 1332غـ

اختفاء جزء كبير من النقود الذهبية والنيكلية والبرونزية إذ اكتنزها الأفـراد، 

الاسـمية فارتفعت أسعار الفضة في مصر خلال هذه الحـرب وزادت قيمتهـا 

المرسـلة إلى ق في الطريق مقدار كبير من النقـود الفضـية وخاصة بعد أن غر

مصر مــن دور الســك البريطانيــة بســبب الغواصــات الألمانيــة، مــما اضــطر 

الحكومة إلى استعمال النقـود الفضـية الهنديـة مـن الروبيـات التـي كانـت 

   تحتفظ بكميات كبيرة منها في خزائنها وحدد لهـا سـعر قـانوني مؤقـت ظـل

  



  .1920حتى أبريل سنة 

كما أن البنك الأهلي وهو المصرف الوحيد الذي كـان لـه حـق إصـدار 

 جنيـة وخمسـين وعشرة وخمسـة ونصـف 100أوراق البنكنوت مـن فئـة 

الجنيه لم يتيسر له نقل الذهب من أوربـا لتغطيـة أوراق البنكنـوت التـي 

يصدرها فتقرر أن يكون لهذه الأوراق نفـس القيمـة التـي للـذهب، فكـثر 

عدم قبوله للصرف بالـذهب مؤقتـا، ولكـن فرضـت الحكومـة تداوله رغم 

على هذا البنك أن يودع في بنك انجلترا ذهبا يكفي لضمان البنكنـوت ، ولم 

 بقرار خاص أعفـى البنـك الأهـلي مـن 1916يعدل هذا النظام إلا في سنة 

شرط حفظ الذهب واستبداله بأذونات على الخزينة البريطانيـة مسـتحقة 

ة تدفع بالعملة الانجليزية وبـذلك نجحـت بريطانيـا في الدفع لآجال قصير

  .ربط الجنيه المصري بالجنية الانجليزي في المعاملات والمبادلات

انفصلت مصر عن تركيا فكـان ذلـك بدايـة ) م1916(ه 1335وفي سنة 

لاستقلال النقـود المصريـة وتحررهـا مـن الارتبـاط بنقـود العثمانيـين ضرب 

ة المصريـة عجـزت عـن سـد حاجـة السـوق مـن الآستانة، ولكن الضربخانـ

ـد أو  ـاي بالهنـ ـة بمبـ ـت مصر تضرب نقودهــا في مدينـ ـة فكانـ ـود المحليـ النقـ

برمنجهام في انجلترا باسم السلطان حسين كامل ، وذلك على أساس مرسـوم 

 بحيث لا يختلف طراز النقود عما حـدده 1916 أكتوبر سنة 18صادر في 

تركيـة اسـتبدلت في معظـم القطـع ، ولكـن الطغـراء ال1885دكريتو سنة 

   بـالخط النسـخي المـتقن وأسـفل الاسـم» السلطان حسـين كامـل«باسم 

  



سجل تـاريخ توليتـه العـرش بالهجريـة وعـلى ظهـر النقـد سـجلت عبـارة 

مـع بيـان قيمـة النقـد بالعربيـة والانجليزيـة وتـاريخ » السلطنة المصرية«

  .الضرب بالهجرية والميلادية

المصريـة تضرب كـذلك في عهـد فـؤاد الأول واستمرت نقود السـلطنة 

ه 1340مدة سلطنته إلى أن ضربت نقود ذهبية بـدار السـك بلنـدن سـنة 

بملابســه الملكيــة وهــي مــن فئــة الخمســة ) الملــك فــؤاد(باســم ) م1933(

م ووزن 24 جرام والجنيـة الواحـد بقطـر 42.5ووزن _ م40جنيهات بقطر 

 جـرام، 4.25م ووزن 20 م بقطر1923 جرام ونصف الجنيه ضرب سنة 8.5

وهكذا تتابعت النقود الملكية بصورة فـؤاد الأول عـلى أحـد وجهـي النقـد 

المملكـة «الذهبي والفضي وسجلت على الوجه الثاني بالخط الديواني عبارة 

مع تاريخ الضرب بالهجرية والميلاديـة ولم تكـن نقودهـا في عهـد » المصرية

تسـك في لنـدن أو برمنجهـام الملكية البائـدة تضرب في مصر بـل اسـتمرت 

  .بانجلترا أو بودابست بالمجر



  



  

  1952 يوليو 23َنقودنا منذ قيام ثورة 

يبدو غريبا حقا  أن واحدا من أسرة محمـد عـلي لم يأخـذ 

بيــد الضربخانــة المصريــة بالقلعــة ويعمــل عــلى تزويــدها 

خلــف بــالآلات اللازمــة لهــا مــما كــان ســببا في زيــادة الغملــة الورقيــة، وت

الضربخانة عن تزويد السوق المحلية بالنقود اللازمة، وأخيرا ألحقت أعمال 

دار السك بمصلحة الدمغ والموازين حيث ظلت إلى أن أشرقت الأرض بنور 

 فظهــرت إلى الوجــود جــار الســك 1952 يوليــو ســنة 23الثــورة المجيــد في 

ار ، ولم يقـف نشـاط هـذه الـد1954الحالية في أبهى صورة أعظمهـا سـنة 

عند زيادة الإنتاج وامداد غير الجمهورية العربية المتحدة بما تطلبـه، بـل «

امتد نشاطها إلى تجويد الانتـاج وتنويعـه وتطـويره وتطويعـه إلى مطالـب 

  .»العصر المتجددة، وخفض تكاليفه ورفع مستواه الفني

وقد اهتمت حكومة الثورة باصلاح نظام النقود إصـلاحا شـاملا في 

 وكان أولها القانون رقم 1953انين التي صدرت منذ سنة ضوء تلك القو

 الخاص بتعديل عيار النقود الفضية بعـد أن لاحظـت الحكوممـة 426

فروقا كبيرة بين قيمة المعـادن الداخلـة في صـنع كـل نـوع مـن النقـود 

وبين قيمتها الاسمية مما يسمح بتحقيق ربـح مـن عمليـة السـك دون 

  فـاء هـذه النقـود مـن التـداول نتيجـة إيجاد الضـمان الكـافي لمنـع اخت

  

  لعله



اختزانها أو صهرها لاستعمالها في الأغراض الصناعية والاتجـار فيهـا، خاصـة 

 تغييرات كبـيرة عـلى أثمـان )تحت ظروف الحرب العالمية الأخيرة( وقد طرأ

المعادن المختلفة، مع ندرة وجود بعضها، وفي أحيان أخـرى كانـت تتجـاوز 

مية للنقـد مـما أدى إلى اختفـاء شـطر كبـير مـن قيمة المعادن القيمة الأس

النقود الفضية والنيكلية، سيما بعد أن اشـتد الطلـب عـلى معـدن النيكـل 

للأغراض الصناعية وأصـبح اسـتعماله في سـك النقـود غـير ميسـور لندرتـه 

  .وعدم ثبات أثمانه

وقد رأت وزارة المالية والاقتصاد أن تبحث نظام النقود المصرية بمـا 

ع ما طرأ من تطور في هذا المضمار، لذلك استقر الرأي على أن يتمشى م

تقل نسبة معدن الفضة بالنسبة للنحاس في قطـع النقـود الفضـية مـن 

فئات العشرين والعشرة والخمسة قروش ويقل حجمها ووزنهـا كـذلك، 

بحيث يصبح وزن قطعة العشرين قرشا مساويا لـوزن وحجـم الـعشرة 

ة قبل الثورة، والعشرة قروش تسـاوي وزن قروش المتعامل بها والمضروب

وحجم الخمسة قروش، كما رأت وزارة المالية والاقتصاد أن عملية سـك 

كميات كافية من النقود الجديدة لتحل محل ما هو متداول مـن نقـود 

ما قبل الثورة سيستغرق بعض الوقت، ويخشى أنه لو سحبت النقـود 

 سـك القـدر الكـافي مـن المعدنية المتداولة مـن السـوق، قبـل أن يـتم

النقود الجديدة ينشـأ عـن ذلـك اضـطراب في السـوق قـد يـؤدي إلى 

اختفاء النقود المعدنية من التداول، لذلك رأت الوزارة الابقاء على عـلى 

   النقود المتداولـة فـلا تسـحب إلا بعـد أن تكـون قـد أطلقـت مقـادير

  



ت وزارة كافية من النقود الجديدة لتحل محلها، وفي الوقـت نفسـه أصـدر

المالية تعليمات إلى خزائن الحكومـة بحـبس النقـود الفضـية التـي تـدخل 

إليها وعدم اطلاقها للتداول، لإعادة سكها بالعيار والوزن الجديدين لنقـود 

الفضية، وقد أسفر ذلك عن سـك نقـود فضـية بـدلا عنهـا تعـادل ضـعف 

 تتعدى قيمتها الاسمية على الأقل دون أن تتحمل الحكومة في ذلك نفقات

  .تكاليف إعادة السك وثمن ما أضيف من معدن النحاس

وتوالت بعد ذلك القوانين والقرارات التـي تسـمح بسـك نقـود تذكاريـة، 

يسمح بتـداولها قصـد تسـجيل الأحـداث الوطنيـة والمناسـبات القوميـة، فقـد 

 لوزير التجارة والصناعة بمناسبة الاحتفـال 1955 لسنة 150رخص القانون رقم 

صر القومي إصدار نقود تذكارية يحدد وزنها وعيارها ونماذجها وسعرها بعيد م

مجلس الوزراء، فسكت قطع نقدية من فئة الجنيـة الـذهبي التـذكاري بـوزن 

 جرام نقـش عـلى وجهـه عربـة رمسـيس الثـاني وعـلى ظهـره قـرص 8.5قدره 

ومقـدار النقـد وتـاريخ » جمهوريـة مصر«الشمس المجنح مـع تسـجيل اسـم 

 )6(جرية والميلادية وحـدد سـعر القطعـة بخمسـة جنيهـات مصريـة السنة اله

وكذلك سكت نقود من فئة الخمسة جنيهات ذهبية تذكارية لهـا نفـس طـراز 

ـزن  ـة تـ ـن القطعـ ـذكاري، ولكـ ـذهبي التـ ـة الـ ـعر 42.5الجنيـ ـدد سـ ـرام وحـ   ِّ جـ

  

 . جنيها3.605لية قيمة القطعة الفع) 6(



 ورغم ذلك نفذت كمياتهـا بسرعـة عجيبـة )7(بيعها بخمسين جنيها مصريا 

 العامة طلبات مستمرة مـن الهـواة للحصـول عليهـا مـما وواجهت الخزانة

  .1957جعل الحكومة تعيد سكها من جديدة سنة 

 1946 يونيو سـنة 18 بمناسبة الاحتفال بعيد الجلاء في 1956وفي سنة 

رؤى سك نقود فضية تذكارية قابلة للتداول من فئة الخمسـين قرشـا عـلى 

جهها فتاة فرعونية ترمـز  جرام وأن ينقش على و28أن يكون وزن القطعة 

إلى مصر وقد حطمت الأغلال التـي في يـديها وهـي تحمـل شـعلة الثـورة، 

خمسـون (وعلى ظهر القطعة سجل اسم جمهوريـة مصر وقيمـة القطعـة 

  .مع النقش الفرعوني وتاريخ السنة الهجرية والميلادية) قرشا

 بمناســبة تــأميم شركــة قنــاة 1956 يوليــو ســنة 26وكــذلك ســكت في 

يس نقود فضية تذكارية قابلة للتـداول مـن فئـة الخمسـة وعشريـن السو

 سكت نقود فضية تذكارية كـذلك مـن فئـة 1957 يوليو سنة 23قرشا وفي 

 صـدر 1958وفي سنة . الخمسة وعشرين قرشا بمناسبة افتتاح مجلس الأمة

 يخول لوزير الخزانة أصدار نقود ذهبية تذكارية من فئة 1070القرار رقم 

 جـرام بمناسـبة قيـام الجمهوريـة العربيـة 4.25ه بـوزن قـدره نصف الجني

  .المتحدة

  أما القطع البرونزية التذكاريـة مـن فئـة العشريـن ملـيما فقـد صـدر 

  

 . جنيها18.024قيمة القطعة الفعلية ) 7(



ـاج الصــناعي  ـاح ســوق الانتـ ـرار جمهــوري خــاص بمناســبة افتتـ بشــأنها قـ

 جرام ونقـش 5.75 وتزن القطعة الواحدة 1958والزراعي في ديسمبر سنة 

تذكار سوق الانتـاج الصـناعي «»الصناعة والزراعة وعبارة على وجهها رمز 

  .والزراعي بالقاهرة

 وعلى الظهر سجل اسـم الجمهوريـة العربيـة المتحـدة وقيمـة النقـد 

  .وتاريخ السك بالهجرية والميلادية

وبمناسبة العيد الأول لقيام الجمهورية العربيـة المتحـدة صـدر قـرار  

انة سك نقود فضـية تذكاريـة مـن  يرخص لوزير الخز1959جمهوري سنة 

مم وعـلى 27 جرام للقطعة وقطر 7فئة العشرة قروش قابلة للتداول بوزن 

وجهها نقش شعار الجمهورية العربية المتحـدة وعـلى الظهـر تـذكار قيـام 

 مـع بيـان السـنة الهجريـة 1958 فبراير سنة 22الجهورية العربية المتحدة 

  .والميلادية

 السد العالي ضربت نقود ذهبيـة تذكاريـة وبمناسبة البدء في تنفيذ

مـم ونقـش 37 جرام وقطـر 42.5من فئة الخمسة جنيهات بوزن قدره 

تـذكار تنفيـذ السـد العـالي «على الوجه رسم يمثل السد العـالي وعبـارة 

الجمهورية العربية «وعلى الظهر نقش النسر الفرعوني وعبارة » بأسوان

هجريـة والميلاديـة وحـدد سـعر وقيمة النقد وتاريخ السك بال» المتحدة

القطعة بثلاثين جنيها كما سكت نقـود أخـرى ذهبيـة مـن فئـة الجنيـه 

   جـرام للقطعـة 8.5عليها نفس النقش والكتابات الزخرفية بوزن قـدره 

  



  .مم وحدد سعرها بستة جنيهات24وقطر 

هذه هي نقودنا منذ قيام الثورة ، وجلها نقود تذكارية لا تحمل صور 

ماءهم، بل تحمل صور الآثـار المصريـة التـي ترمـز للأصـالة الملوك وات أس

ـعار  ـل شـ ـة، أو تحمـ ـول والشــمس المجنحـ ـل أبي الهـ ـود، مثـ ـاج والخلـ الانتـ

الصناعي والزراعي، أو رمز التحرير والحرية، أو صـورة السـد ذلـك الصرح 

ـاعد  ـل الصـ ـرق الجيـ ـييده بعـ ـلى تشـ ـة عـ ـل الجمهوريـ ـذي تعمـ ـد الـ المجيـ

صد التعبير عن مصر وعظمتها في المـاضي، ومـا وسواعده، وكل هذا وذاك ق

ولعل أجمل هـذه النقـود جميعهـا تلـك . يجرى فيها من نهضة في الحاضر

القطعة الذهبية ذات الجنيه الواحد والخمسة جنيهات التـي تحمـل عـلى 

وجهها صورة الشمس المجنحة وعلى ظهرهـا عربـة رمسـيس الثـاني وفـوق 

  .غليفيةبالهيرو» مصر«رؤوس الخيل نجد كلمة 

وإنا لنأمل وقد آن أوان تحقيق هذا الأمل أن نرى مـن بـين منتجـات 

َدار السك الحالية قطعا تبـدو عليهـا انطباعـات القوميـة العربيـة فتـزدان 

بالمنشآت المعمارية والزخارف والكتابات العربية التي تحيط بصورة البطل 

 هـذه النقـود ُالعربي جمال عبد الناصر رائد القومية وراعيها، وتسجل على

لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ «شعار نقودنا العربية منذ فجر الاسلام 

  .»الـلـهيفرح المؤمنون بنصر 



  

 خاتمة
وبعد فإن المتتبع لقصة النقود العربية في هـذا الكتـاب منـذ 

فجر الإسلام حتى اليوم يستطيع أن يتبـين مـن خـلال الأدوار 

الاقتصـادي والفنـي ومـدى التي مرت فيها نقودنـا، الجانـب 

ارتباطهما بالأحوال السياسية التي سادت الشرق العربي، وكل 

ـيها في في المراحــل  ـن تلخصـ ـددها يمكـ ـم تعـ هــذه الأدوار رغـ

  :الآتية

  : مرحلة الانتقال- 1
ه 254حتى قيام الدولـة الطولونيـة ) م641(ه 20منذ الفتح الاسلامي 

الخلافـة في دمشـق ثـم في وفي هذه الفترة ظهـرت تبعيـة النقـود ) م868(

  .بغداد رغم وجود انطباعات محلية طفيفة

  : مرحلة الاستقلال النقدي- 2
وفي ) م1517(ه 922منذ العصر الطولوني حتـى الفـتح العـثماني لمصر 

هذه الفترة تمتعت مصر والشام بنقود قومية مسـتقلة صـدرت عـلى يـدي 

  .ليكالطولونيين والأخشيديين والفاطميين والأيوبيين والمما



  : مرحلة الانهيار النقدي- 3
م وفي هـذه الفـترة ارتبطـت نقودنـا 1916منذ الفـتح العـثماني حتـى 

العربية بالنقود التركية في أشكالها وأوزانها وعيارها، ولم يكن لحكومة مصر 

في عهد أسرة محمد علي أصدار النقود في غالبية هذه الفترة دون الحصول 

لفرمانات العثمانية التي تحـدد نـوع النقـد على إذن خاص يثمثل في تلك ا

وقد خضعت مصر خـلال . الذي يسمح بضربه في مصر بوزن وعيار معينين

 وبـدأ في 1898تلك الفترة للاحتلال البريطـاني وأنشيء البنـك الأهـلي سـنة 

أصدار العملة الورقية بضمان رصـيد ذهبـي يـودع في لنـدن وقـد نجحـت 

 بأذونـات عـلى 1916 أكتـوبر 30بي منذ بريطانيا في استبدال الغطاء الذه

وكانت السيادة في الواقع للجنيه الاسترليني رغم قـانون . الخزانة البريطانية

 وقـد 1916 أكتوبر 18 وقانون 1885 نوفمبر 14الاصلاح النقدي الصادر في 

ظل هذا القانون الأخير أساسا للسياسـة النقديـة في مصر في عهـد الملكيـة 

  .1952و حتى قيام ثورة يولي

  : عصر النهضة النقدية- 4
وفي هــذه المرحلــة اســتقلت نقودنــا بطــابع معــين يتفــق ومنطــق 

 مـن حيـث النهـوض بجميـع 1952 يوليـو 23الثورة التـي بـدأت منـذ 

مرافق الانتاج في الدولة، فأنشئت دار السك الجديدة وزودت بأحـدث 

  الآلات والمعــدات والفنيــين، لســك نقــود قوميــة تســد حاجــة الســوق 

  



لمحلية كما عـدلت قـوانين العملـة بحيـث تـتلاءم مـع المصـلحة القوميـة ا

 عدة قوانين نقدية معدلة لقـانون الاصـلاح الصـادر في 1953فصدرت منذ 

 في عهد الملكية ونهضـت دار السـك بأعبـاء كثـيرة لا تنكـر فضربـت 1916

  .الكثير من النقود التذكارية في مناسبات عدة

 هذه النهضـة النقديـة المباركـة عربيـة وإنا لنرجوا مخلصين أن تستمر

  .الطراز في ظل الجمهورية العربية المتحدة وفي رعاية رئيسها المحبوب
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